
 أربيــل – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
عراقية مساعي زعيم الحزب الديمقراطي 
لترشيح  بارزاني  مســـعود  الكردستاني 
مدير مكتبه الســـابق ووزيـــر الخارجية 
الحالـــي فـــؤاد حســـين وخالـــه وزيـــر 
الســـابق  الماليـــة  ووزيـــر  الخارجيـــة 
هوشـــيار زيبـــاري المقال بتهم الفســـاد 
للرئاســـة بـ“الاســـتهانة بمنصب رئيس 
الجمهوريـــة“، لافتـــة إلـــى أن بارزانـــي 
يســـعى من خـــلال هـــذه الترشـــيحات 
”لتمديـــد إقطاعيتـــه في كردســـتان إلى 

كامل العراق“.
ويقود مسعود بارزاني سلطة عائلية 
في كردستان العراق لجهة تولية الأقارب 

أرفع المناصب في الإقليم.
ويتولى منصب الرئاسة في كردستان 
العراق ابن أخيـــه نجيرفان بارزاني في 
حين يتولى ابن مســـعود مسرور رئاسة 
الحكومة، ويتطلـــع بارزاني الآن إلى أن 
يتولـــى خاله هوشـــيار زيباري رئاســـة 
العراق من بين مرشـــحينْ آخرين مقربينْ 
منه هما مدير مكتبه السابق فؤاد حسين 
ورئيس برلمان كردســـتان الأسبق عدنان 

المفتي.
وكان البرلمـــان العراقـــي صوت على 
ســـحب الثقة من وزير المالية هوشـــيار 
بعـــد   2016 ســـبتمبر   21 فـــي  زيبـــاري 
اســـتجوابه بتهـــم فســـاد وســـوء إدارة 

بموافقة 216 نائبا في جلسة سرية.
وكانت إجراءات الطرد الســـريعة من 
المنصـــب تعبيـــرا عن نقمـــة فاقت الحد 
حيال المعلومات المتعلقـــة ليس بأمواله 
وأملاكه فحســـب، وإنمـــا بطريقة إدارته 

للوزارة القائمة على المحاباة والتمييز.
وقال مصدر كـــردي مطلع لـ“العرب“ 
إن ”بارزاني وضع نفســـه فوق القانون 
في كردســـتان. الآن يريد أن يضع نفسه 
فوق القانون في العراق، بل فوق العراق 

نفسه“.
ويحاول مسعود بارزاني أن يستفيد 
من النزاعات داخل حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، الشـــريك التقليدي للحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، لكي يتولى 
بنفســـه تعيين الرئيـــس العراقي المقبل، 
بينمـــا كان العرف الســـائد بين الحزبين 
يقضي بأن يتولى الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني تعيين رئيـــس الإقليم في 
حين يتكفـــل الاتحاد الوطني بترشـــيح 
اســـم الرئيس العراقـــي، طالما أن العرف 
العـــام الآخـــر هـــو أن تتولى الرئاســـة 
شـــخصية كرديـــة، بينما يكـــون رئيس 

ورئيس  الحكومة من ”المكون الشـــيعي“ 
البرلمان من ”المكون السني“.

وبمقدار واضح من استصغار الأطراف 
العراقية الأخرى فقد أوفد الرئيس مسعود 
مديــــر مكتبه إلى بغداد حميد دربندي لكي 
يقــــدم قائمــــة مرشــــحيه للرئاســــة، بينما 
الأصول السائدة تقتضي إجراء مشاورات 
بــــين زعمــــاء الكتــــل السياســــية، وليــــس 

إملاءات ينقلها مدراء المكاتب.
ويميل الرئيس مســــعود إلى التحالف 
مع الجماعات الموالية لإيران، في محاولة 
لتصعيــــد الضغوط على مقتــــدى الصدر، 
لعله يكســــب امتيــــازات إضافية لســــلطة 

الإقليم.
ولا تــــزال حظوظ بقــــاء الرئيس برهم 
صالح في منصبه قويــــة حتى الآن، وذلك 
لعدة اعتبــــارات أبرزها أنــــه يحظى بثقة 
عدد كبيــــر من النواب المســــتقلين، كما أن 
صلاتــــه القوية برئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمــــي وتوجهاتــــه المناهضة للفســــاد 
والداعية إلى إنهــــاء نظام المحاصصة في 
إدارة الســــلطة تجعله يحظى بثقة ”التيار 
الصــــدري“ وقــــوى التغييــــر الأخــــرى في 
البرلمان الجديــــد، وخصوصا كتلة النواب 

المستقلين.

لكــــن توجــــه الرئيــــس مســــعود إلــــى 
القفز عــــن العرف بين الحزبــــين الكرديين 
الكبيرين، فضلا عــــن معارضة الجماعات 
الموالية لإيــــران لبقاء الرئيــــس صالح، لا 
يزالان يشكلان العقدة التي قد تحول دون 
حصوله علــــى أغلبية الثلثين المطلوبة في 

البرلمان.
تحــــول  قــــد  نفســــه  الوقــــت  وفــــي 
الانقسامات القائمة أيضا دون حصول أي 
منافس آخر على تلك الأغلبية، لاسيما إذا 

كان ذلك المنافس متهما بالفساد.
لكن طموح الرئيس مســــعود بترشيح 
مقــــرب منه إلى رئاســــة العراق، حتى وإن 
بدا قفــــزة أخرى في الفــــراغ، يقدم تأكيدا 
على أن المعركة ضد الفســــاد في العراق لا 

يزال أمامها طريق طويل.
ويقول مراقبون إن الرئيس مسعود لم 
يقرأ التحول في وجهة الأوضاع العراقية 
الذي كشـــفت عنه الانتخابات البرلمانية، 

لاســـيما لجهـــة الحاجـــة إلـــى وضع حد 
لمســـيرة الفســـاد التي غمـــرت العراقيين 
بالفقر والبطالة ونقـــص الخدمات. وهو 
وضـــع مـــا كان ليســـمح بترشـــيح متهم 
بالفســـاد لتولي منصـــب الرئيس أصلا، 
ولكنه يشـــير إلـــى أن الرئيس مســـعود 
يعيـــش في عالم آخر لا صلـــة له بالواقع 

الحقيقي في العراق.
وتؤشّر الأوضاع في كردستان العراق 
على انفصال آخر عن الواقع، حيث يتسبب 
الفشل الأمني والترهل الإداري وتأخير أو 
حتى انقطاع الرواتب في خروج مظاهرات 
اجتاحت بلدات وقرى مدينة الســــليمانية 

فضلا عن أربيل في عدة مناسبات.
وأصبــــح إقليم كردســــتان تحت نفوذ 
الرئيــــس مســــعود كيانــــا يقــــوم بتصدير 
اللاجئــــين الذيــــن يبحثــــون عــــن ظروف 
حياتية أفضل، وهو وضع غير متوقع إزاء 

الموارد التي تتوفر للإقليم.
المســــؤول  مهــــدي  فائــــق  ويقــــول 
الديمقراطــــي  الاشــــتراكي  الحــــزب  فــــي 
الكردســــتاني إن الإقليم يمكن أن يشــــهد 
”ربيعــــا كرديا“، وذلك بعدمــــا خرج الآلاف 
مــــن الطلبــــة الجامعيــــين فــــي مظاهرات 
حاشدة، مطالبين بتحسين ظروف سكنهم 
الجامعي ومعــــاودة تفعيل نظام الرواتب 
الشــــهرية التي كانت تمنحهــــا لهم وزارة 
التعليم العالي في حكومة الإقليم، بعد أن 
أوقفتها منذ عام 2014 عقب انهيار أسعار 

النفط العالمية.
ويعانــــي إقليــــم كردســــتان من نقص 
والركــــود  الفقــــر  وانتشــــار  الخدمــــات 
والتضخــــم وتفشــــي البطالــــة الناجم عن 
ســــوء الإدارة والفســــاد، حتى ”استحالت 
الحيــــاة جحيمــــا مع انتشــــار الواســــطة 
والمحســــوبيات وارتفاع الأســــعار وتفاقم 
الضرائب، بالإضافة إلى انتشــــار البطالة 
فــــي صفــــوف الشــــباب بعــــد أن أصبحت 
الوظائــــف العامة والخاصة مقتصرة على 
المنتمــــين والمقربين من الأحــــزاب الحاكمة 

في السليمانية وأربيل“.
واعتبــــر مهــــدي ”أن المشــــاكل داخــــل 
بعــــد  وتحديــــدا  الكرديــــة،  الأحــــزاب 
الانشــــقاقات الحاصلة في حــــزب الاتحاد 
الوطني، هي أحد الأســــباب الرئيسية في 

التوتر الحاصل في إقليم كردستان“.
وأضــــاف أن ”مــــا جرى مــــن اغتيالات 
فــــي منطقة رانيــــا بمحافظة الســــليمانية 
واختفــــاء عــــدد مــــن الناشــــطين يؤكد أن 
الأجهزة الأمنية باتت غير تابعة للحكومة، 

وإنما هي أداة بيد الأحزاب الحاكمة“.

 عــدن  – لجــــأت الحكومــــة اليمنية كما 
كان متوقعــــا إلــــى قيادة المملكــــة العربية 
الســــعودية لوقف الانهيار المتســــارع في 
الوضع الاقتصادي والمعيشــــي الذي ينذر 
بكارثة إنسانية وتداعيات سياسية نتيجة 
فقدان العملــــة اليمنية المزيــــد من قدرتها 
الشــــرائية وفشــــل الحكومــــة اليمنية في 
إيجــــاد حلــــول اقتصادية ونقديــــة جذرية 

للحد من التدهور الحاصل.
وكشفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
الأحد عن تســــليم الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي رسالة للســــفير السعودية 
لدى اليمــــن محمد آل جابــــر، موجهة إلى 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان وتتعلق بالوضع الاقتصادي في 
اليمن، فــــي ظل التدهور المســــتمر للعملة 
اليمنيــــة (الريال) وتصاعــــد الاحتجاجات 
والإضرابــــات التــــي قد تفاقــــم الوضعين   

السياسي والأمني.
وبحســــب ما ذكرته مصادر سياســــية 
فقــــد تضمنت  يمنيــــة مطلعــــة لـ“العرب“ 
الرســــالة طلبا للحكومة السعودية بتقديم 
وديعــــة ماليــــة جديدة إلى البنــــك المركزي 
اليمني لوقف انهيار الريال وتمكين رجال 
الأعمال من اســــتيراد المواد الغذائية بناء 
علــــى ســــعر الصرف الــــذي حــــدده البنك 
المركــــزي للريــــال اليمنــــي أمــــام العملات 

الأخرى.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس 
هادي أقدم على هــــذه الخطوة بعد تلويح 
عــــدد مــــن أعضــــاء الحكومــــة والمكونات 
المشــــاركة لها بســــحب وزرائهــــم، وهو ما 
يهدد بتعطيل مؤسســــات الشــــرعية التي 
تعمل بالحد الأدنى نتيجة استمرار التوتر 
السياسي وفشل استكمال اتفاق الرياض.

وربــــط مراقبون يمنيون بــــين توقيت 
البيان الذي صــــدر قبل أيام من قبل اثنين 
من أبرز قيادات الشــــرعية اليمنية، وهما 
رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر 
ونائب رئيس مجلس النــــواب عبدالعزيز 
جباري، وبين طلب الدعم السعودي. وهي 
طريقــــة لفت المراقبــــون إلى أنهــــا تكررت 
بطــــرق مختلفــــة قبــــل كل طلــــب مــــن هذا 
النوع والذي عادة ما تســــبقه تصريحات 
معاديــــة للتحالــــف 

العربي ومطالبة بإعادة النظر في العلاقة 
بينــــه وبين الشــــرعية دون أن تترتب على 
هــــذه المواقف أي إجــــراءات من قبل قيادة 

الشرعية المقيمة في الرياض.
قــــال المحلل  وفي تصريــــح لـ“العرب“ 
الاقتصادي عبدالحميد المســــاجدي تعليقا 
على رســــالة الرئيس هادي إلى ولي العهد 
السعودي ”أعتقد أن رسالة الرئيس هادي 
حتى ولو كانت على شــــكل مناشــــدة تأتي 
في إطار الضغط على القيادة الســــعودية 
لدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة 

دون إجراء أي إصلاحات اقتصادية“.
العربية  ”المملكة  المســــاجدي  وأضاف 
الســــعودية بلا شــــك عليها واجب أخوي 
تجاه اليمــــن خاصة في ظل هذه الأوضاع 
لكــــن الموضوع ليس وليد اللحظة وســــبق 
للســــعودية أن دعمــــت اليمــــن بوديعتين 
من قبل، إضافة إلــــى منحة مالية ومكرمة 

أن  إلا  النفطيــــة،  بالمشــــتقات  خاصــــة 
الخروقــــات التــــي رافقــــت عمليــــة صرف 
الوديعة السعودية الثانية والتي كان جزء 
كبيــــر منها فــــي إطار تصفية الحســــابات 
داخل أروقة الشرعية وصراع مراكز القوى 
ما عادت تشجع الشركاء على الإقدام على 
خطوة جديدة بالدعم، خاصة إذا لم تتغير 

الأوضاع عما كانت عليه“.
وتابــــع ”هناك فســــاد آخــــر حصل في 
مســــألة توزيــــع منحة المشــــتقات النفطية 
حيث أثبتــــت المعلومات المؤكــــدة أن قيمة 
مبيعــــات الكهربــــاء خــــلال فتــــرة المنحة 
الخاصة بالوقود لم تصل إلى نصف قيمة 
منحــــة الوقود ومــــا تم توريــــده لا يوازي 
خمســــة في المئة من المبيعــــات، لذلك على 
الحكومــــة مراجعة طريقــــة إدارتها للملف 
الاقتصادي وإجــــراء الإصلاحات المطلوبة 

لاستعادة ثقة الشركاء“.

 الكويــت – عبــــر مراقبــــون خليجيون 
عــــن اســــتغرابهم من قــــرار وزاري كويتي 
يســــتهدف ســــفنا تجارية يمكــــن أن تكون 
قد حملــــت بضائع لإســــرائيل، واعتبروه 
موجهــــا إلى الدول الموقعــــة على ”الاتفاق 
والتجــــارة العابرة من خلال  الإبراهيمي“ 
موانــــئ دبي، وإشــــارة أخــــرى إلى حجم 
الاختــــراق الإخوانــــي فــــي جهــــاز الدولة 

الكويتية.
وقــــال مصدر خليجي مطلع لـ“العرب“ 
إن وزيرة الأشــــغال العامــــة الكويتية رنا 
الفــــارس ”نفضــــت الغبــــار عن مرســــوم 
أميري يعود إلى عــــام 1957 لأمير الكويت 
الراحــــل عبدالله الســــالم الصباح، والذي 

يفرض عقوبات على من ’يتعامل ماليا مع 
إسرائيل'“.

وأضـــاف ”رحـــب تنظيـــم الإخـــوان 
العالمـــي فـــورا بقـــرار الوزيـــرة الفارس 
على لســـان حركة حماس. ومن الواضح 
أن مينـــاء جبـــل علـــي في الإمـــارات هو 
المقصود، لأن الوزيرة أشارت بالنص إلى 

السفن القادمة من موانئ أخرى“.
وســــارعت حمــــاس على لســــان رئيس 
الدائرة الإعلامية للحركة هشــــام قاسم إلى 
الترحيــــب بالقرار الكويتــــي، وقال ”الموقف 
يؤكد رؤيــــة حماس بأن الأمة مــــا زال فيها 
خيــــر كثير، رغــــم موجــــة التطبيع ســــيئة 
الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها“.

والســـبت أصدرت الوزيرة رنا الفارس 
قراراً بحظر مرور السفن التجارية المحملة 
ببضائع من إســـرائيل وإليهـــا عبر المياه 
الإقليميـــة الكويتيـــة، بحســـب صحيفـــة 

”الأنباء“ الكويتية.
وينـــص القرار الـــوزاري علـــى ”منع 
الوكلاء البحريين المسجلين بقسم الوكالات 
البحريـــة بـــوزارة المواصـــلات، من تقديم 
طلبات تصريح دخول سفن أجنبية“، وفق 
مرسوم أميري سابق صدر عام 1957، نص 

على مقاطعة إسرائيل.
ونص القرار كذلك على ”شمول الحظر 
كافـــة الســـفن القادمـــة من موانـــئ أخرى 
لتفريـــغ جـــزء مـــن حمولتها فـــي الموانئ 

الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أيا 
مـــن البضائع المنصـــوص بحظرها، وذلك 
بقصد شـــحنها من دولة فلســـطين المحتلة 
وإليها (إســـرائيل)، أو إلـــى موانئ أخرى 

بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية“.
ولـــم تعلـــق وزارة الخارجية الكويتية 
علـــى القـــرار بالرغم من بعده السياســـي 
الإقليمي كونه يتعارض مع توجهات لدول 

قريبة من الكويت سياسيا.
وقـــال المصدر الخليجـــي ”لا نعرف ما 
الـــذي دفع الوزيـــرة الكويتية إلـــى اتخاذ 
مثـــل هذا القـــرار، وإن كان يمثل توجهات 
الحكومة الكويتية ككل. لكن بصمات حركة 
الإخوان في الكويت واضحة على القرار“.

وفــــي مايــــو الماضــــي وافــــق مجلس 
الأمــــة الكويتي علــــى تعديــــلات مقترحة 
علــــى ”القانــــون الموحــــد لمقاطعــــة الكيان 
دائــــرة  ”توســــيع  هدفهــــا  الصهيونــــي“، 
حظر التعامــــل أو التطبيع مع إســــرائيل 

ومنظماتها“.
ووقعت إســــرائيل عام 2020 اتفاقيتي 
ســــلام مــــع الإمــــارات والبحريــــن صارتا 
ثــــم  الإبراهيمــــي"،  بـ"الاتفــــاق  تدعيــــان 
ســــرعان ما تطور الاتفاق إلى توجه عربي 
للتخفيف مــــن التوتــــرات الإقليمية. وقام 
المغــــرب بالإعلان عن علاقات دبلوماســــية 
مــــع إســــرائيل، ثــــم أعلــــن الســــودان عن 

خطوات مماثلة.

علـــى  الموقعـــة  الـــدول  وتراهـــن 
اتفاقيـــات الســـلام مـــع إســـرائيل على 
”الســـلام الاقتصادي“، وهـــو الأمر الذي 
الوزيـــرة  قـــرار  فـــي  مســـتهدفا  يبـــدو 

الكويتية.
وتجادل الدول التي وقعت الاتفاقيات 
الجديدة بأن السلطة الفلسطينية تعترف 
بإسرائيل حسب اتفاق أوسلو عام 1993، 
وأن حماس نفسها تتفاوض مع إسرائيل 
وتقـــر هدنة بعد هدنة من خلال وســـطاء 

عرب وخصوصا مصر.
وكانت مصر قد وقعت اتفاق سلام مع 
إســـرائيل عام 1979، وقام الأردن بتوقيع 

اتفاق مماثل عام 1994.

وزيرة كويتية تنفض الغبار عن مرسوم من عام 1957 

لتستهدف {السلام الاقتصادي} مع إسرائيل
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مسعود بارزاني يسعى لتنصيب 

مدير مكتبه أو خاله رئيسا للعراق

الشرعية تستنجد بالسعودية 

لوقف الانهيار الاقتصادي
مساع للاستفادة من الخلافات داخل الاتحاد الوطني 

للتفرغ لتعيين الرئيس

هادي يطلب وديعة للبنك المركزي اليمني 
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قاتل إضافي

بارزاني وضع نفسه فوق 

القانون في كردستان. 

الآن يريد أن يضع نفسه 

فوق القانون في العراق

على الحكومة إجراء 

الإصلاحات المطلوبة 

لاستعادة ثقة الشركاء

عبدالحميد المساجدي
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أيام قرطاج 

المسرحية تقاوم 

الوباء وكآبته

لا شيء اسمه 

برامج أطفال في مصر

بنكيران يريد إعادة 

عقارب الساعة 10 سنوات
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 القاهــرة - ضاعــــف حزب ”مســــتقبل 
وطــــن“، الــــذي يمثــــل ظهيــــراً سياســــيا 
للحكومة المصريــــة، تحركاته لحل بعض 
المشكلات في قرى ونجوع مختلفة، والتي 
تســــببت فيها الحكومة ذاتهــــا باتخاذها 
قرارات وإجــــراءات فاقمت الأعباء المالية 
على المواطنين أو لتقصيرها في التعامل 

مع أزمات حياتية ومعيشية متراكمة.
وحاولــــت قيادة الحــــزب الدخول على 
الخــــط الاجتماعي الــــذي يتبنــــاه النظام 
المصــــري لتخفيــــف الأعبــــاء عــــن كاهل 
الطبقــــات الفقيــــرة، ودون أن يــــدري وجد 
الحزب أن دوره يتوازى مع دور الحكومة 
وبرامجها الحمائية، وأنه يحاول تعويض 

غيابها سياسيا.
وتكفل الحــــزب صاحــــب الأغلبية في 
البرلمان مؤخراً بدفــــع مصاريف الطلاب 
المعوزين في كافة المراحل التعليمية بعد 
أن اشــــتعلت أزمات جــــراء مضاعفة هذه 
المصاريــــف هــــذا العام وربطها بتســــليم 
الكتــــب المدرســــية ما تســــبب في غضب 
تصاعد الأيام الماضية لعدم تمكن ملايين 
الطلاب مــــن الانتظــــام في الدراســــة بعد 

شهرين من انطلاقها.

واتخــــذ قــــراره فــــي وقــــت تقــــدم فيه 
نــــواب بطلبات إحاطة ضــــد وزير التعليم 
المدرســــية  المصاريف  أزمــــات  لمواجهة 
ومناهــــج الصف الرابــــع الابتدائي، وبدلاً 
من أن يتخذ قراراً سياســــيًا حاسمًا يدفع 
الحكومة إلى تغيير موقفها اختار أن يحل 
الأزمة على طريقة الحلول العرفية، ورضخ 

لتنفيذ القرار الحكومي.
وأعلــــن الحزب عن تكفله بدفع 27 ألف 
مخالفــــة بناء مــــع اتخاذ الحكومــــة قراراً 
يقضــــي بإلزام أصحــــاب البنايــــات بدفع 
غرامات مقابل تقنين الأوضاع، وبدأ يؤدي 
أدوار الحكومــــة فــــي التعامل مــــع أزمات 
الاحتــــكار في الســــوق، وتنتشــــر قوافله 
لبيــــع الســــلع والخدمــــات وأســــطوانات 
الغاز بأســــعار مدعمة لتخفيف العبء عن 

المواطنين.
ويواصــــل ”مســــتقبل وطــــن“ جهــــود 
إعادة ترميم المنازل التي تضررت بسبب 
الســــيول التــــي ضربت محافظة أســــوان 
(جنــــوب) مؤخــــرا، وقال في بيان رســــمي 
”بدأنــــا فعليًــــا فــــي بنــــاء وإعــــادة ترميم 
مجموعة من المنازل التي تعرضت للتلف 
والســــقوط، وأطلقنا مبادرة لتعويض كل 

مــــن هُدِم منزلــــه أو تعرض للتلف ســــواء 
بالترميم أو الدعــــم المالي، وتحركنا على 

مستوى الوحدات الحزبية والمركزية“.

وتدور فــــي أذهان المصريين أســــئلة 
عديدة حول أبعاد هذه الأدوار التي يمكن 
وصفهــــا بأنها من صميم عمــــل الحكومة 
وتحتاج إلى ســــخاء مــــادي لتنفيذها، ما 
يثير نقاشا حول مصادر الأموال التي يتم 
دفعها لإنجاز هــــذه الأدوار، ويمكن تجنب 
صــــرف هذه الأمــــوال حال جــــرى إصلاح 
سياسات الحكومة دون الحاجة إلى إثارة 
أزمــــات ثــــم التدخل لحلها بطــــرق لا تقنع 

شريحة كبيرة من المواطنين.
وهنــــاك حاجــــة حكومية إلــــى تفعيل 
الأدوار الاجتماعيــــة لحــــزب الأغلبيــــة، إذ 
أنهــــا تركز في الوقت الحالــــي على تنفيذ 
المشــــروعات التنموية التي تسير بوتيرة 
منتظمــــة لتحســــين جودة الحيــــاة داخل 

الآلاف من القرى.
وتتوجــــس الحكومــــة من عــــدم قدرة 
الحزب علــــى تحقيق الشــــعبية المطلوبة 
على مســــتوى القواعد، وهو أحد الأسباب 
التــــي تجعلهــــا غير قــــادرة علــــى إجراء 
انتخابــــات المحليــــات المجمــــدة منذ 12 
عامًا، وترى أن الفــــراغ الذي تركه الحزب 
الوطني المنحل وتنظيــــم الإخوان لم يتم 
شــــغله جيــــدا حتــــى الآن عبر ”مســــتقبل 

وطن“.
ولعل تأكيد نائب رئيس الحزب أشرف 
رشــــاد (وهو زعيم الأغلبيــــة في البرلمان) 
على أن المســــاعدات التــــي قدمها الحزب 
للمتضررين من السيول في أسوان جاءت 
تنفيــــذاً لتوجيهــــات الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي لمساعدة المواطن، يبرهن على 

هــــذا التوجه الــــذي يســــاند الحكومة في 
حل الأزمات ويُحسّــــن صورة الحزب لدى 

المواطنين.
وتعاملت وسائل إعلام محلية مع قرار 
الحزب دفع مصاريــــف الطلاب المعوزين 
باعتباره إنجازا سياسيا، ولقيت خطواته 

ترحيبًا من دوائر حكومية عديدة.
وقال المحلل السياســــي جمال أسعد 
إن ثمة شــــكوكا حول تنفيذ مــــا يُعلن عنه 
الحزب على أرض الواقــــع ويظل مجهولاً 
بالنســــبة إلى قطاعــــات تعيش في مناطق 

نائية لا تعلم عنه شيئاً.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”حديــــث الحــــزب عــــن تنفيــــذه تعليمــــات 

رئاسية أمر يدحض صفته السياسية، ففي 
هــــذه الحالة لا نكون أمــــام تنظيم حزبي، 
الأمر الذي يوقعه في تناقضات بســــبب ما 
يبدو وكأنه رغبة فــــي تملق الحكومة بدلا 

من محاسبتها في البرلمان“.
وأشــــار إلى أن تكرار محاولات سابقة 
هدفت إلى بناء شعبية الأحزاب الصاعدة 
التــــي نشــــأت فــــي أحضــــان الحكومة لن 
يحقق المرجو منه سياســــيا، وأن تجربة 
الاتحاد الاشــــتراكي الــــذي حظي بقدر من 
المصداقيــــة الجماهيرية في عهد الرئيس 
الأسبق حســــني مبارك ارتبطت بشخص 

الرئيس ودوره السياسي المحوري.
وذهـــب متابعـــون إلـــى التأكيد على 
التابع للاتحاد  أن ”التنظيـــم الطليعـــي“ 
الاشتراكي في ســـتينات القرن الماضي، 
والـــذي قام بـــأدوار مهمة على مســـتوى 
تحســـيس القيـــادة السياســـية بنبـــض 
الشـــارع، كانـــت لديـــه علاقـــة مباشـــرة 
بالجماهير جعلته يمتلك أدوات ووسائل 
لقيـــاس الرأي العـــام بشـــكل يومي عبر 
إعـــداد تقاريـــر تتعلـــق بالأزمـــات التي 
تواجه المواطنيـــن من القاعدة إلى أعلى 
الهرم السياســـي، وهو أمر يفتقده حزب 
”مســـتقبل وطن“ الـــذي لم يســـتطع بناء 
شـــعبية كبيـــرة حتى الآن تؤهلـــه للقيام 

بهذا الدور.

جمال أسعد

حزب الأغلبية يحتاج 

إلى زعامة سياسية 

لها ثقل في الشارع

 عمان - تستعد وزارة الداخلية الأردنية 
لإطلاق حملة تســــتهدف ترحيــــل العمالة 
الوافدة غير القانونية في الخامس عشــــر 
من الشــــهر الجــــاري، وذلك بعــــد انتهاء 
الفتــــرة الزمنيــــة التــــي منحتهــــا إياهــــا 

السلطات من أجل تصويب أوضاعها.
وأطلـــق الأردن في أكتوبـــر الماضي 
غيـــر  الوافديـــن  العمـــال  علـــى  حملـــة 
القانونييـــن بعـــد أن أمهلهـــم لتســـوية 
وضعياتهم، إلا أن الاســـتجابة لم تكن في 

مستوى التوقعات.
ويسعى الأردن من خلال هذا الإجراء 
لمعالجـــة الاختـــلالات الموجـــودة فـــي 
ســـوق العمل التي تعاني ركودا ارتفعت 
معه نســـبة البطالة في صفوف الشـــباب 

الأردنيين إلى 50 في المئة.
وسبق للســـلطات الأردنية أن اتخذت 
على مـــدار الأعوام الأخيـــرة عدة قرارات 
من شـــأنها ضبط سوق العمل بما يسمح 
بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير 
إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
ويرى خبـــراء أن الرهان على ترحيل 
العمالـــة الوافدة غيـــر القانونية لتوطين 
الوظائـــف وتقليـــص نســـب البطالة لن 
يحل المشكلة، إذ أن العديد من القطاعات 
في المملكة تشـــهد نقصـــا كبيرا في اليد 
العاملـــة الماهرة المحليـــة وهي بحاجة 

إلى العمالة الوافدة.
ويرجعـــون ذلـــك إلـــى عـــدم إقبـــال 
الأردنييـــن على العمل في عـــدة قطاعات 
منهـــا قطاع الإنشـــاء والتعمير والزراعة 
بســـبب ضعف مدخولها وكثرة ســـاعات 

العمل فيها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى ضـــرورة تدريب 
اليـــد العاملـــة الأردنية على مـــا ينقص 
ســـوق العمل وتأهيلها لتعويض العمالة 
الوافدة، إضافة إلى وجوب ملاءمة برامج 
التعليم لاحتياجات سوق العمل المحلية.

وتأثر البلد الذي يستورد أكثر من 90 
في المئة من حاجته مــــن الطاقة ويعتمد 
علــــى المســــاعدات بشــــكل مفــــرط، كثيرا 
بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق 

وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.
وجــــراء ذلك تتعــــرض ســــوق العمل 
الأردنية لمنافســــة قوية مــــن قبل العمالة 
الوافدة، حيث تستوعب البلاد حوالي 2.9 

مليون غير أردني.
ويســــتضيف الأردن نحو 650 ألفا من 
اللاجئين الســــوريين المســــجلين رسميا 
فيما تقول الحكومة الأردنية إن العدد 1.3 
مليون، ولكن لم تسمح الحكومة للأغلبية 

الساحقة من هؤلاء بالعمل.

وتخشى الســــلطات الأردنية أن يؤدي 
ذلك إلى خفض الرواتب والاستحواذ على 
فرص عمل الأردنيين، علاوة على تشجيع 
اللاجئيــــن علــــى البقاء في الأردن بشــــكل 
دائم مما قد يثير الحساســــيات والغضب 

على الحكومة.
وحملت إشـــارات البنك الدولي حول 
المعـــدلات المرتفعة للبطالـــة في الأردن 
انتقـــادات لخطط الإصـــلاح الاقتصادي 
التـــي تنفذهـــا الحكومة لتوســـيع آفاق 
ســـوق العمل، وهو ما دفعهـــا إلى إعادة 
النظـــر فـــي اســـتراتيجيتها مـــن خلال 
مطاردة حلّ توسيع مشاركة دور القطاع 
الخـــاص في التنميـــة وبالتالـــي توفير 

فرص وظيفية أكثر.

 بيــروت - تعكـــس تحذيـــرات رئيـــس 
حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير جعجع 
مـــن مقايضـــة بيـــن الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عون وحليفه حزب الله لتطويق 
المحقق العدلي فـــي انفجار مرفأ بيروت 
طـــارق بيطـــار مقابل قبـــول الطعن الذي 
تقـــدم به التيار الوطنـــي الحر في قانون 
الانتخاب ما ذهبت إليه أوساط سياسية 
عدة قالت إن هناك مساعي حثيثة لتطيير 
الانتخابـــات النيابية المزمـــع عقدها في 
الربيع القـــادم وهو ما يخـــدم تيار عون 
المتخوف مـــن نتائجها في وقت تتراجع 

فيه شعبيته.
وقال جعجع، المناوئ الشرس لحزب 
اللـــه والـــذي يحمّلـــه مســـؤولية تدهور 
الأوضاع فـــي لبنـــان رفقة حلفائـــه، إنه 
”ســـيواجه أي محاولـــة مقايضة تحصل 

بين عـــون وحـــزب الله لتطويـــق بيطار 
مقابل قبول الطعن في قانون الانتخاب“.

وأضاف في تصريحـــات إعلامية ”لا 
بـــدّ أن تجـــرى الانتخابـــات النيابية في 
موعدها، لا يمكن لأحد الإطاحة بها تحت 

أي ظروف“.
وتأتـــي تصريحات جعجع في الوقت 
الذي كشفت فيه مصادر لبنانية مطلعة أن 
وصفة استئناف مجلس الوزراء اللبناني 
المعطل منذ أكثر من شهر بسبب شروط 
حزب الله قد رتبت وتنص على مســـاندة 
التيار العوني لتطويـــق المحقق العدلي 
فـــي انفجار مرفـــأ بيروت مع تـــرك ما لا 
يدخل فـــي صلاحياته للمجلـــس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو مخرج 

يرضى به حزب الله، مقابل قبول الحزب 
للطعـــن الذي تقـــدم به التيـــار للمجلس 
الدســـتوري، وهو ما يعني عمليا تطيير 

الانتخابات إلى ما بعد الربيع القادم.
وتقدم رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل بطعن في تقديـــم موعد 
الانتخابات إلى شهر مارس بدلا من شهر 
مايو وإلغاء المقاعد الســـتة المخصصة 
للبنانييـــن فـــي الخـــارج، بالإضافة إلى 

تطبيق الكوتا النسائية.
واعتمـــد طعـــن التيـــار فـــي قانـــون 
الانتخابـــات، الـــذي لمّح عـــون إلى عدم 
ختمه، على أســـباب لوجســـتية وأخرى 
طبيعية، يقول مراقبون إنها أسباب غير 
مقنعة تعكس الرغبة المسبقة في تطيير 
موعد الانتخابات إلى حين ترتيب البيت 
الداخلـــي والتحالفـــات التي من شـــأنها 
أن تكـــون فـــي صالح التيار الذي يشـــهد 
تراجعا في شـــعبيته، خاصـــة في بيئته 

المسيحية.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة إن حـــزب 
الله يخاف بالدرجـــة الأولى على حظوظ 
شـــريكه الذي تراجعت نســـبة الثقة فيه 
داخل بيئته المســـيحية التقليدية، بينما 
نجحت كتل وشـــخصيات أخرى في ملء 
الفـــراغ الذي تركه، خاصة في ظل ارتهان 
مستقبل التيار بفرض باسيل على رأسه 

كونه صهر عون.
وأضافت هذه الأوســـاط السياســـية 
أن حـــزب اللـــه أجـــرى تقييمـــا داخليـــا 
للوضـــع السياســـي الراهـــن ولحظـــوظ 
الحـــزب وحلفائـــه فـــي الحصـــول على 
نتائج شـــبيهة بالتي حصلـــوا عليها في 
الانتخابات الماضية، وأن التقييم أفضى 
إلى تســـجيل مخاوف جدية على حظوظ 
الحزب في مناطق ســـيطرته خاصة لدى 

الفئات الشبابية.
تجـــرى  أن  اللـــه  حـــزب  يريـــد  ولا 
الانتخابـــات فـــي ظـــروف يطغـــى عليها 

تعكّر المزاج العام ويتنامى فيها الغضب 
على الطبقة السياســـية التي تم تحميلها 
مســـؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
في البلاد، ويعتقد أن تأجيل الانتخابات 
بالرغم من مســـاوئه ســـيكون أفضل من 
إجرائهـــا دون التأكد مـــن تحقيق نتائج 

جيدة.
ويريـــد اللبنانيـــون الرازحون تحت 
وطـــأة الأزمـــات تغيير أوضاعهـــم وبناء 
مؤسســـات تؤمّن لهم العيش الكريم، لكن 
آمالهـــم في تحقيق ما يصبـــون إليه عبر 

الانتخابات النيابية ضعيفة.
وتعتبـــر الانتخابـــات النيابية الآلية 
الأساســـية التي تضمن للمواطنين حرية 

اختيار من يمثلهم ويعبّر عن تطلّعاتهم.
ويرى بعض اللبنانيين أن الانتخابات 
النيابية التي ستحصل في الربيع المقبل 
هي مجال للتغيير، حيث يمكن أن يسمح 
خوضها بفوز أكثرية نيابية تنتج سلطة 
جديدة وتعمل على إنقاذ البلاد من براثن 
انهيـــار اقتصـــادي ومالـــي كاد يقضـــي 
عليها، فيما يتوقع آخرون أن تعيد القوى 
السياســـية الحاليـــة إنتاج نفســـها عبر 

الانتخابات النيابية.
وستكون الانتخابات النيابيّة المقبلةُ 
الانتخابات الأولى بعـــد انطلاق الحراك 
الشـــعبي في الســـابع عشـــر من أكتوبر 
2019، والـــذي طالـــب المشـــاركون فيـــه 
بالإصلاحـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
المتهمة  السياســـية  الطبقة  ومحاســـبة 

بالفساد.
وأفـــرز هـــذا الحـــراك أكثر مـــن 200 
مجموعة، مـــن بينها مجموعـــات حزبية 
وأســـاتذة  نقابـــي  طابـــع  ذات  وأخـــرى 
متقاعـــدون  وعســـكريون  جامعيـــون 
وغيرهم. لكن هذه المجموعات فشلت في 
تأسيس جبهة سياســـية معارضة بديلة 

عن قوى السلطة.
ومن المتوقع أن تشـــارك العشـــرات 
مـــن المجموعـــات التي أفرزهـــا الحراك 
الشـــعبي في الانتخابات النيابية المقبلة 
باعتبارها مجالاً لتحقيـــق التغيير الذي 
ينشده اللبنانيون، بعد أن دمرت الأزمات 
المتلاحقـــة آمالهم فاندفـــع مئات الآلاف 
منهـــم إلـــى أصقـــاع العالـــم حاملين في 

حقائبهم وطنهـــم الجريح الذي لم يعرف 
أهلـــه حتى الآن كيف يضعـــون إصبعهم 
علـــى الجـــرح، ولـــم يتفقوا علـــى الدواء 

المناسب لبلسمة جراحه.
وقال المهندس ألان أيوب والناشـــط 
فـــي مجموعـــة “ لبنـــان عن جديـــد“، من 
نشطاء المجتمع المدني، ”إن الانتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة هـــي فرصـــة أخيـــرة 
للتغيير وإن لم تحدث تغييراً فستشـــكل 

خيبة أمل أبدية“.
ورأى أن ”الطبقة السياســـية تسعى 
للتهرب من الانتخابـــات النيابية بحجج 
كثيرة، منها موعد الانتخابات وانتخابات 
المغتربين والطعون التي تم تقديمها في 
التعديلات التـــي أقرها المجلس النيابي 

على قانون الانتخاب مؤخراً“.

وأضـــاف ”يبدو أنه لا توجد نية لدى 
الطبقة السياســـية لإجـــراء الانتخابات، 
بالرغم من وجـــود ضغط دولي لإجرائها 

في موعدها“.
وعـــن التغيير الـــذي يمكن أن تحدثه 
الانتخابـــات النيابيـــة اعتبـــر أيوب أن 
”الانتخابـــات في النقابـــات والجامعات 
التي جـــرت مؤخـــراً أظهرت فـــوز قوى 
تغييريـــة جديـــدة، وهذا الأمـــر يمكن أن 

ينسحب على الانتخابات النيابية“.
القـــوى  ”تفـــوز  أن  أيـــوب  وتوقـــع 
التغييريـــة فـــي الانتخابـــات النيابيـــة 
المقبلة بعدد من المقاعد النيابية يتراوح 
بين عشـــرة وعشرين على الأقل، شرط أن 
تتوحد قـــوى المعارضـــة، وهناك جهود 
بهـــذا الاتجـــاه، حيث بـــدأت مجموعات 

المجتمع المدنـــي المعارضة بالتحضير 
للانتخابات النيابية، ولكن التحضيرات 

لا تزال خجولة“.
وقال ”لقد بـــدأت مجموعة ’لبنان عن 
جديد‘ تحضيراتها للانتخابات من خلال 
التواصل مـــع الناخبين وتحضير لوائح 
الشـــطب، كما قمنا بحث المغتربين على 

التسجيل لممارسة حقهم في الاقتراع“.
وانتهـــت في العشـــرين مـــن نوفمبر 
اللبنانييـــن  تســـجيل  مهلـــة  الماضـــي 
غيـــر المقيمين على الأراضـــي اللبنانية 
النيابيـــة  الانتخابـــات  فـــي  للاقتـــراع 
المرتقبـــة في ربيع عـــام 2022، وبلغ عدد 
ناخبـــا   244442 المســـجلين  الناخبيـــن 
مقارنةً بــــ92810 ناخبين فـــي انتخابات 

عام 2018.

 مشاكلها بدلا عنها
ّ

حملة أردنية لترحيل العمالة حزب مؤيد للحكومة المصرية يحل

الوافدة غير القانونية

ر من مقايضة بين عون وحزب الله 
ّ

جعجع يحذ

لتطويق بيطار مقابل قبول الطعن في قانون الانتخاب
اللبنانيون ينشدون التغيير وآمالهم ضعيفة في تحقيقه بالانتخابات النيابية

ما يشغل بال الساسة حسابات الانتخابات لا معاناة اللبنانيين

تتوالى التحذيرات الداخلية والخارجية من مغبة تطيير الانتخابات النيابية 
ــــــة لما لذلك مــــــن تداعيات لا يمكن التكهن بعواقبهــــــا على اللبنانيين،  اللبناني
خاصة وأن الجهات الدولية المانحة تنتظر حكومة جديدة قادرة على رســــــم 
السياســــــات الإصلاحية المطلوبة، فيما ينشد اللبنانيون تغييرا في المعادلة 

السياسية تبدو آمالهم فيه ضعيفة.

أشغال بالإنابة

سنواجه أي محاولة 

مقايضة تحصل بين 

عون وحزب الله
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الرهان على ترحيل العمالة 

الوافدة غير القانونية 

لن يحل مشكلة البطالة 

المستفحلة في صفوف 

المواطنين الأردنيين

ّ



 تعــز (اليمــن) – يواجه حــــزب الإصلاح 
الإخواني في اليمن غضبا شعبيا في مناطق 
سيطرته نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة وغيــــاب أي خطــــوات عملية 
لمواجهة حالــــة الانهيار التي تنذر بمجاعة، 
لاســــيما بعد تواتر الأنباء التي تفيد بقرب 

نفاد مخزون الدواء والغذاء.

وتمددت الأحـــد موجـــة الاحتجاجات 
ضـــد ســـلطة الإخـــوان لتشـــمل محافظة 
بعـــد  البـــلاد،  غـــرب  جنـــوب  فـــي  تعـــز 
خـــروج مظاهرات خـــلال الأيـــام الماضية 
بعـــزل  تطالـــب  شـــبوة  محافظـــة  فـــي 
المحافـــظ الإخوانـــي محمـــد صالـــح بـــن 

عديو.

ويُتهم نشـــطاء الإخوان بفشـــلهم في 
إدارة المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، 
وتورط مســـؤوليهم في فضائح فســـاد من 
خلال المتاجرة بالمواد الأساسية، فيما تقف 
حكومة معـــين عبدالملك مكبلة وعاجزة عن 

وقف النزيف.
 واحتشـــد المئات من اليمنيين وســـط 
مدينـــة تعـــز، الواقعة تحت ســـلطة حزب 
أطلقهـــا  لدعـــوات  اســـتجابة  الإصـــلاح، 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  النشـــطاء 

الاجتماعي.
تطالـــب  هتافـــات  المتظاهـــرون  وردد 
برحيل رئيـــس الحكومة معـــين عبدالملك، 
أبرزهـــا ”برع (ارحل) يا معين.. جوع جوع 
جـــوع“، ”يا للعار يـــا للعار“. كمـــا رفعوا 
لافتـــات دُونت عليها عبـــارات احتجاجية 
على تدهـــور الأوضاع المعيشـــية، أبرزها 
”لا لارتفاع الأســـعار.. الجوع يقتل الشعب 

اليمني“.
وطالـــت الاحتجاجـــات أيضا محافظة 
أبـــين جنوبي البـــلاد، حيث خـــرج مئات 
المتظاهرين في عاصمـــة المحافظة زنجبار 
احتجاجًا على ارتفاع أســـعار سلع المواد 

الغذائية وتدهور العملة المحلية.

في  المواطنين  احتجاجـــات  وتتزامـــن 
تعز وأبين مع اســـتمرار إضـــراب التجار 
عن العمل في مدينة تعز وإضراب أصحاب 
محلات الصرافة في محافظات عدن وأبين 
ولحج (جنوبي البـــلاد) لليوم الثاني على 
التوالـــي احتجاجـــا على انهيـــار العملة 

المحلية.
ويشـــهد الريال تراجعا قياسيا، حيث 
اقترب ســـعر الدولار من 1700 ريال، بعد أن 
كان متوســـط ســـعر الدولار 215 ريالا قبل 

الحرب عام 2014.
وجـــاء انهيـــار العملـــة تزامنـــا مـــع 
اتخاذ البنـــك المركزي الخاضع لســـيطرة 
جماعة الإخوان إجراءات وصفها نشـــطاء 
بالعقابيـــة ضد أبناء الجنوب بعد أن أصَر 
علـــى تنظيـــم المـــزادات الأســـبوعية لبيع 

الدولار.
رقعـــة  توســـع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاحتجاجات بات يهدد الســـلطة الشرعية 
فـــي اليمـــن، وقـــد ينتهـــي إلـــى تفككهـــا 
تمامـــا فـــي ظـــل صراعـــات التموقع بين 
أقطابهـــا، وتحـــول بعضهم إلـــى التعاون 
كجماعـــة  الحوثيـــين  المتمرديـــن  مـــع 

الإخوان.

 الريــاض – أعلنت الشــــركة الســــعودية 
للصناعات العسكرية عن توقيع اتفاقية مع 
الفرنسية و“دسر“  شــــركتي ”فيجاك آيرو“ 
السعودية لبناء منشأة تصنيع عالية الدقة 
فــــي المملكة بغرض إنتــــاج مكونات هياكل 

الطائرات العسكرية والمدنية.
وتعكــــس الشــــراكة الجديــــدة حــــرص 
المملكة العربية السعودية على السير قدما 
في مسار توطين الصناعات الدفاعية ضمن 
رؤية طموحة لولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان تستهدف تنويع الاقتصاد 

وإنهاء حالة التبعية العسكرية.
وتعد الســــعودية من أكبر المستوردين 
للمشــــتريات الدفاعيــــة في العالــــم، حيث 
اســــتحوذت على مدار الســــنوات الخمس 
الماضيــــة علــــى 11 فــــي المئة مــــن واردات 
الأســــلحة العالميــــة، 79 فــــي المئــــة منهــــا 

مصدرها الولايات المتحدة.

وأمام حجم الإنفاق العسكري الضخم، 
وفي ظل ما تواجهه المملكة من تحديات في 
المنطقة لاســــيما في علاقة بإيران، وشروط 
بعــــض الشــــركاء الغربيين لعقــــد صفقات 
أسلحة، تولدت قناعة في السنوات الأخيرة 
بضــــرورة تغيير النهج بالســــير في خيار 
توطين الصناعة الدفاعية، وتطمح الرياض 
إلى إنتاج نحو نصف حاجياتها العسكرية 

بحلول العام 2030.
وكشــــفت الشركة الســــعودية للصناعة 
العسكرية (سامي)، التي تأسست منذ نحو 
خمس سنوات والمملوكة بالكامل لصندوق 
الاســــتثمارات العامة، أن المشروع المشترك 
مع فرنســــا يســــعى لتطوير قدرات المملكة 
فــــي صناعة هيــــاكل الطائــــرات، بالإضافة 
إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين 
للعمل كجــــزءٍ من هــــذا المشــــروع، وأيضاً 
تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية 

والمدنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وجــــاء الإعلان عن المشــــروع المشــــترك 
خــــلال منتــــدى الاســــتثمار الســــعودي – 
الفرنســــي الــــذي عقــــد على هامــــش زيارة 
ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
إلــــى جدة ضمن جولة خليجيــــة قادته إلى 

الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة الشــــركة 
الســــعودية أحمد بــــن عقيــــل الخطيب إن 

المشروع يدعم التزامهم بتطوير قطاع قوي 
للصناعات العســــكرية المحلية في المملكة، 
مشيرا إلى أن المملكة تهدف من خلال بناء 
شراكات متينة بين شركات محلية من جهة 
وشــــركة عالمية كبيرة من جهــــة أخرى إلى 
تسريع عجلة توطين التقنيات المتقدمة في 

مجال صناعة هياكل الطائرات.
وأوضــــح الخطيــــب أن هذه الشــــراكة 
الاســــتراتيجية تتماشــــى مع رؤية شــــركة 
”ســــامي“ بأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة 

صناعات عســــكرية على مســــتوى العالم، 
ومــــع هــــدف رؤيــــة المملكــــة 2030 لتوطين 
أكثر من 50 في المئة من الإنفاق العســــكري 

للمملكة بحلول عام 2030.
ويقــــع المقر الرئيســــي للمشــــروع في 
العاصمة الرياض مــــع بعض التواجد في 
قاعدة الأمير ســــلطان الجويــــة في الخرج، 
ومــــن المتوقع أن ينطلق نشــــاط المشــــروع 
خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك رهنا 
بالحصــــول علــــى الموافقــــات الإلزامية من 

هيئات المنافسة والتنظيم.
الســــعودية  الشــــركة  وســــتمتلك 
للصناعات العسكرية ما نسبته 51 في المئة 
من أســــهم المشروع، بينما ستمتلك الشركة 

الفرنسية حصة 49 في المئة من الأسهم.
وســــبق أن أبرمت الشــــركة السعودية 
للصناعــــات العســــكرية اتفاقيات شــــراكة 
مهمة مع عدد من الشركات العالمية أبرزها 
شــــركة ”لوكهيد مارتن“ الأميركية لتصنيع 

الأسلحة.
ووقعت الشركة الســــعودية في فبراير 
الماضي اتفاقية اســــتراتيجية مع ”لوكهيد 
لتأســــيس مشــــروع مشــــترك في  مارتــــن“ 
مجال تعزيــــز القدرات الدفاعيــــة والأمنية 

للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية.
كما أبرمت الشركة السعودية اتفاقيات 
شــــراكة هامة في العام 2017 مع الشــــركات 
الروســــية، حيــــث قامــــت بعقد اتفــــاق مع 
لتصديــــر  الرئيســــية  الروســــية  الوكالــــة 
الأســــلحة لإنتاج راجمة الصواريخ ”توس 

أي 1“ ضد الدروع الخفيفة.
وأبرمــــت اتفاقــــا مــــع عمــــلاق صناعة 
لإنتــــاج  ”روســــتيك“  الروســــي  الأســــلحة 
بندقيات كلاشــــنيكوف من طــــراز ”أي.كي 
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ويرى متابعون أن الســــعودية حريصة 
على تنويع شــــراكاتها الدولية في مســــار 
توطــــين صناعتهــــا الدفاعيــــة، لافتين إلى 
أن مــــا تنفقه المملكة على شــــراء الأســــلحة 
والمعــــدات الدفاعية يخول لها بناء صناعة 
دفاعيــــة محلية قويــــة تنعــــش اقتصادها 

وتعزز من استقلاليتها.

 بغــداد – ينتظر العراقيون ما ســـتؤول 
إليه الدعوى القضائية التي رفعها تحالف 
الفتـــح بشـــأن إلغـــاء نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية التي جـــرت في العاشـــر من 

أكتوبر الماضي.
ولا يخفـــي جـــزء كبيـــر من الشـــارع 
العراقي توجسه من تداعيات قرار المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا، رغـــم أن زعيم تحالف 
الفتح هادي العامري، سبق وأعلن السبت 

التزامهم بما سيقرره القضاء.

الأحد،  الاتحاديـــة  المحكمـــة  وقضـــت 
بتأجيل النظر في الدعوى إلى الثالث عشر 
من ديســـمبر الجاري. ووفق وكالة الأنباء 
العراقيـــة الرســـمية، فقد ”قـــررت المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا تأجيل النظـــر بدعوى 
إلغاء نتائـــج الانتخابات البرلمانية، والتي 

قدمها تحالف الفتح“.
”المحكمـــة  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
قـــررت تأجيل الدعـــوى إلى الثالث عشـــر 
من ديســـمبر الجاري“. ومـــن غير المتوقع 
أن تتخذ المحكمـــة قرارا بإلغـــاء النتائج، 
حيث ســـبق وأكد المجلس الأعلى للقضاء 
على عـــدم وجود أدلة قانونية تفيد بوقوع 
عمليـــات تزويـــر، مثلمـــا يزعـــم التحالف 

الموالي  لإيران.
واستبق العامري السبت قرار المحكمة 
بشن هجوم على المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابـــات، متهمـــا إياهـــا بالوقوع في 
العديد من المخالفات والإخلالات، ما يجعل 
نتائـــج الانتخابـــات مشـــكوكا فيها وغير 

مسلم بها.
وقـــال العامـــري إن تحالفه متمســـك 
بالطعن بنتائـــج الانتخابات لدى المحكمة 

الاتحادية.
تلتــــزم  لــــم  المفوضيــــة  أن  واعتبــــر 
مــــن  مجموعــــة  وارتكبــــت  بإجراءاتهــــا 
قانونهــــا  مخالفــــة  وأولهــــا  المخالفــــات 
بإعلانهــــا نتائــــج لا تمثــــل إلا 79 في المئة 
مــــن نســــبة النتائــــج، غيــــر أن العامــــري 
أكد علــــى أن تحالفه ســــيقبل بمــــا تقرره 
يتعلــــق  مــــا  فــــي  الاتحاديــــة  المحكمــــة 
بالانتخابــــات البرلمانيــــة حتــــى لــــو لــــم 

ينصفهم.
ويعد تحالف ”الفتح“ المظلة السياسية 
للفصائل الشـــيعية الموالية لإيـــران، أبرز 
الخاســـرين فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
الأخيرة بحصوله علـــى 17 مقعدا، بعد 48 

مقعدا في انتخابات 2018.
بخروج  الانتخابـــات  نتائـــج  وتهـــدد 
التحالف من المعادلة السياســـية، لاســـيما 
مـــع إصـــرار التيـــار الصـــدري الفائز في 
الاســـتحقاق على تشـــكيل حكومة أغلبية 

وطنية.
وكان العامـــري احتضـــن مؤخـــرا في 
منزله اجتماعـــا ضم زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر وقـــادة الإطار التنســـيقي 
(تحالـــف للقوى المعترضة علـــى النتائج)، 
بيـــد أن الاجتماع لم يســـفر عن أي نتيجة 
باســـتثناء الاتفاق على مواصلة التفاوض 
للتوصـــل إلـــى صيغـــة مقبولة بالنســـبة 

للجميع.

 أبوظبــي – أكـــدت الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة أن صفقة شـــراء طائرات فرنسية 
مقاتلة من طراز ”رافال“ ليست خطة بديلة 
عن صفقة المقاتلات الأميركية المنتمية إلى 
الجيل الخامـــس ”إف – 35“، بل هي مكمل 

لها.
وأبرمــــت الإمــــارات الجمعــــة الماضية 
عقــــدا ضخما مع فرنســــا يقضي بشــــراء 
من إنتاج شــــركة داسو  80 طائرة ”رافال“ 
للطيــــران و12 طائرة هليكوبتر عســــكرية 
مــــن طــــراز ”كاراكال“ من إنتــــاج إيرباص 
هليكوبتــــرز بقيمــــة 17 مليار يــــورو (19.2 

مليار دولار).
وجاء الإعلان عن الصفقة خلال زيارة 
للرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون إلى 
دبي ضمن جولة لعدد من الدول الخليجية 

شملت قطر والمملكة العربية السعودية.
وقــــال اللواء إبراهيــــم ناصر العلوي، 
قائد القوات الجويــــة والدفاع الجوي في 
بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
(وام) مســــاء الســــبت إن طائرات ”رافال“ 
ستحل محل أسطول الإمارات من طائرات 

الميراج 2000 الفرنسية الصنع.

هـــذه  أن  إبراهيـــم  اللـــواء  وأوضـــح 
الصفقـــة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة إف – 
35 المرتقبـــة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة 
لها في إطار تطوير قدرات القوات الجوية، 
مضيفا أن الإمارات تتطلع منذ فترة لإحلال 

طائرات جديدة محل أسطول الميراج.
طلبيـــة  أكبـــر  الصفقـــة  وشـــكلت 
خارجيـــة للطائـــرات الفرنســـية المقاتلـــة 
”رافـــال“ منذ دخولهـــا الخدمة فـــي العام 
2004. وســـيتم تســـليم الطائـــرات بـــدءا 
مـــن عـــام 2027، وتهـــدف الطلبيـــة إلـــى 
اســـتبدال 60 طائـــرة مـــن طـــراز ”ميراج 
حصلـــت عليهـــا الإمـــارات في   “9  – 2000

عام 1998.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي فـــي بيان 
بعد توقيـــع الصفقـــة التاريخية بحضور 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي الشـــيخ محمـــد بن 
زايـــد آل نهيـــان ”في الوقت الـــذي أثاروا 
(الإماراتيـــون) فيـــه بـــلا شـــك المزيـــد من 
التساؤلات حول شركاء تاريخيين آخرين، 
أعتقد أن هذا الاتفاق يقوّي موقع فرنسا“، 
مشـــددا على أنّ أبوظبي تـــرى في باريس 

”شريكا قويا“.

ويـــرى مراقبـــون أن توقيـــع الإمارات 
علـــى الصفقـــة الضخمـــة مـــع فرنســـا لا 
يعنـــي بالمطلـــق التراجع عـــن صفقة ”إف 
– 35“ التـــي تم الإعـــلان عنها بدايـــة العام 

الجـــاري، والتي تبدي الإمـــارة الخليجية 
حرصا كبيرا على الحصول عليها، وسبق 
وأن حصلت على تعهدات أميركية بشـــأن 

إتمامها.
وتتبنـــى الإمـــارات نهجا يقـــوم على 
تنويـــع الشـــراكات الدفاعيـــة، ومصـــادر 
التسليح، لكنها حريصة في الآن ذاته على 
الحفاظ على العلاقات العســـكرية الوثيقة 

مع الولايات المتحدة.
ويقول المراقبون إن الحرص الإماراتي 
على الحفاظ على زخم العلاقة الدفاعية مع 
واشنطن لا يعني عدم وجود تحفظات على 
السياسة الأميركية لاســـيما في ما يتعلق 
بالمبيعـــات العســـكرية التـــي تميـــل نحو 

التشدد.
وأبرمـــت الإمارات في آخـــر أيام حكم 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
اتفاقا لشـــراء ما يصل إلـــى 50 طائرة من 
طـــراز ”إف – 35“، فضـــلا عـــن 18 طائـــرة 
مسيّرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في 

صفقة تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار.
وقالـــت إدارة الرئيس جو بايدن العام 
الجـــاري إنها ســـتمضي قدما فـــي تنفيذ 
الصفقـــة. وأوضحت نائبة مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركي ميرا ريســـنيك الشهر 

الماضي بأن بلادهـــا تعتزم إتمام الصفقة، 
مستدركة ”نواصل التشاور مع المسؤولين 
الإماراتيـــين للتأكـــد من أن لدينـــا تفاهما 
متبادلا واضحـــا لا لبس فيه في ما يتعلق 
بالالتزامـــات والإجـــراءات الإماراتية قبل 
وأثنـــاء وبعـــد التســـليم“، دون أن توضح 

ماهية تلك الالتزامات.

وتواجـــه الولايات المتحـــدة انتقادات 
متزايدة من شـــركائها الخليجيين بشـــأن 
سياســـاتها المتشـــددة حيال عقد صفقات 
الأســـلحة، عبر طـــرح حزمة من الشـــروط 
التعجيزية فـــي بعض الأحيان، ومن خلال 

المماطلة في أحيان أخرى.
وســـبق وأن أبـــدت قطـــر تملمـــلا من 
مماطلـــة الولايات المتحدة في تنفيذ صفقة 
طائرات دون طيار متطورة. وقدمت الدوحة 
طلبا رســـميا منذ أكثر من عام لشراء أربع 
طائرات دون طيار مســـلحة مـــن طراز ”أم 
كيـــو – 9بي“ بنحـــو 600 مليون دولار، لكن 
وزارة الخارجية الأميركية لم تتصرف بعد 
بشـــأن الطلب القطري ورفض المسؤولون 

فيها الإفصاح عن السبب.
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طائرات «رافال» ستحل 

محل أسطول الإمارات 

من طائرات الميراج 2000

اللواء إبراهيم ناصر العلوي

انتفاضة جياع

سنلتزم بقرار المحكمة 

الاتحادية العليا حتى لو 

لم ينصفنا

هادي العامري

ملتزمون بتطوير 

قطاع قوي للصناعات 

العسكرية المحلية

أحمد بن عقيل 

ــــــي أبرمتها مؤخرا مع  نفت الإمارات ما يروج بشــــــأن الصفقة الضخمة الت
فرنسا بشأن شراء ثمانين طائرة عسكرية من طراز ”رافال“، مؤكدة أن هذه 
الصفقة ليست بديلا عن شراء مقاتلات ”إف – 35“ الأميركية التي ينتظر أن 

تبدأ الولايات المتحدة تسليمها.

صفقة رافال الإماراتية ليست 

خطة بديلة عن طائرات إف – 35
أبوظبي: المقاتلات الفرنسية صفقة مكملة لتحديث الأسطول الجوي

شراكة استراتيجية

احتجاجات تجتاح مناطق سيطرة الإخوان في اليمن

السعودية تراهن على تنويع 

الشراكات الدولية

في توطين الصناعة الدفاعية

أنظار العراقيين معلقة

على قرار المحكمة الاتحادية
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 الربــاط – أبــــدى الأمــــين العــــام لحزب 
العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران 
تمسكه بالمرجعية الإسلامية لحزبه الأحد، 
في خطــــوة تقطع الطريق أمــــام المطالبين 
بمراجعات داخــــل الحزب، بعــــد الهزيمة 
المدويــــة التي منــــي بها فــــي الانتخابات 

العامة الأخيرة.
وقال إن حــــزب العدالــــة والتنمية لن 
يغيــــر قناعاته الاســــتراتيجية ومن بينها 

مــــع  الإســــلامية،  بالمرجعيــــة  ”التمســــك 
الاجتهاد طبعا والتجديد“.

وأضــــاف بنكيــــران فــــي كلمتــــه بأول 
اجتمــــاع للجنــــة الوطنيــــة للحــــزب بعد 
مؤتمره الاســــتثنائي ”إذا أردتم تغييرها 

ابحثوا عن شخص آخر“.
وتابع رئيس الحكومة الأســــبق ”لكن 
لــــن نجتهــــد ليجاهــــر المثليــــون بمعصية 
الله علانيــــة، ومن يقرأ القرآن الكريم يرى 

قصــــة لوط عليه الســــلام، تعاد وتوضح“، 
مضيفا باســــتنكار ”أي اجتهاد؟ لنتعامل 

مع المثليين مثل أوروبا؟“.
وذكــــر الأمــــين العــــام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة أن ”المثليــــين دائمــــا كانوا في 
العالم والعالم الإسلامي والمغرب، ولكنهم 
كانــــوا مضرقــــين زلافتهــــم (مســــتترين)، 
وإذا جاهروا ســــيكونون مســــؤولين أمام 

القانون“.
وأوضــــح ”لا أحد يريــــد الاعتداء على 
أحــــد (…) ولا يمكن للحــــالات الخاصة أن 
يصنــــع بها قانون عام، مثــــل الحديث عن 

استغلالها لضبط بعض الأشخاص“.
وتأتــــي مواقــــف بنكيــــران وكأنها رد 
على الأصــــوات المنادية بضــــرورة القيام 
بمراجعات داخــــل الحزب، بعــــد الهزيمة 

التي تلقاها في الانتخابات الأخيرة.
وبعد الهزيمة فــــي الانتخابات العامة 
التــــي أجريــــت فــــي الثامن من ســــبتمبر 
الماضــــي، برزت أصــــوات تنــــادي بالقيام 
بمراجعــــات تقضــــي بإعــــادة النظــــر في 
الأطروحات التــــي حكمت الحزب وعلاقته 
بالمجتمــــع والدولــــة، ومدى تأثيــــر حركة 
التوحيــــد والإصــــلاح علــــى توجه الحزب 

ومستقبله السياسي.
ومــــن أبــــرز الأصــــوات التــــي طالبت 
بالقيــــام بمراجعــــات القيــــادي بالحــــزب 
عبدالعالــــي حامي الدين، الذي شــــدد في 
وقت ســــابق على أن الخــــروج من مرحلة 
إلــــى مرحلــــة ”ما  ”الإســــلام السياســــي“ 
بعد الإســــلام السياســــي“ يبقــــى ضرورة 
حتمية لتحقيق الاندماج، وهو ما لا يمكن 

تحقيقه عن طريق التناوب من داخل جيل 
التأسيس، حسب قوله.

ويرى حامي الديــــن أن عقدة الانتماء 
التاريخــــي للحركة الإســــلامية لم تســــمح 
للجيــــل المؤســــس بتجــــاوز مجموعة من 
وأيضــــا  النظريــــة،  والمقــــولات  المفاهيــــم 
التــــي  الســــلوكية  الاختيــــارات  بعــــض 
خلقــــت حواجز ثقافية ونفســــية مع فئات 
سياسية واجتماعية معينة، لها اختيارات 
أخرى مختلفة في نمــــط الحياة والمعيش 

اليومي.
ويأتــــي ذلــــك في وقــــت يبــــدو فيه أن 
الحــــزب بقيادتــــه الحاليــــة لــــم يتجــــاوز 
بعــــد صدمــــة الهزيمــــة التــــي تكبدها في 
الانتخابات التشريعية، حيث عاد بنكيران 
إلــــى مهاجمــــة الأحــــزاب التي فــــازت في 

الاستحقاق المذكور.
وقال بنكيران إن ”الأحزاب المشــــاركة 
فــــي الانتخابات ينبغــــي أن تكون مطمئنة 
إلــــى النتائــــج التــــي حصلــــت عليها في 
الانتخابــــات، ســــواء حصــــدت النصر أو 

الهزيمة“.
وأضاف ”لم نفهــــم نتائج الانتخابات 
الأخيرة… وطبعا أنا مستعد لتقبل خسارة 
حزبي، ولكنني لست مستعدا لتقبل نجاح 

الأحزاب الأخرى“.
وتســــاءل بنكيــــران ”كيــــف يمكن بين 
عشــــية وضحاها أن يتــــم انتقال حزب ما، 
من 300 ألف صوت إلــــى 3 ملايين صوت؟ 
كيف دارو ليهــــا؟“، وتابع بنكيران بالقول 
”أنــــا لا أطعن فــــي الانتخابــــات، لكن هذه 

النتائج غير مفهومة“.

 تونــس – أعلن حزب التيار الشعبي في 
تونس الأحد رفضه لإجراء أي اســــتحقاق 
انتخابي قبل محاســــبة المنظومة السابقة 
التي حكمت البلاد طيلة عشر سنوات تلت 
الثورة، وذلك بعــــد أن تصاعدت الدعوات 
من المعارضين لمســــار الخامس والعشرين 
مــــن يوليــــو لإجــــراء انتخابــــات برلمانية 

مبكرة.
وشــــدد الناطق الرسمي باسم الحزب 
محســــن النابتي على أن ”مسار الخامس 
والعشــــرين من يوليو بصــــدد التقدم رغم 
الحــــرب النفســــية التي تشــــنها شــــبكات 
المصالــــح المتخوفــــة مــــن عــــودة الدولــــة 
الوطنيــــة وإرادة الشــــعب“، مشــــيرا إلى 
ضرورة المحاســــبة ثم القيام بالإصلاحات 
السياســــية وبعــــد ذلك المــــرور إلى تنظيم 

انتخابات.
والتيار الشــــعبي من الأحزاب القليلة 
البــــارزة التــــي دعمت إجــــراءات الخامس 
والعشــــرين من يوليو ولــــم يتبدل موقفها 
تجــــاه تلــــك الإجــــراءات والقــــرارات التي 

جاءت بعدها.
وجاء موقــــف الحزب الصــــادر الأحد 
كــــردّ على الدعوات إلــــى تنظيم انتخابات 
مبكرة من قبل أحزاب ومنظمات نقابية لم 
تتردد في دعم مســــار الخامس والعشرين 
من يوليو في البداية ثم تراجعت عن ذلك.
ومن بــــين تلــــك الأحــــزاب والمنظمات 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر الــــذي تقوده 

عبير موسي، وحركة الشعب ذات التوجه 
العــــام  والاتحــــاد  الناصــــري،  القومــــي 
التونســــي للشــــغل المركزيــــة النقابية في 

البلاد.
وبدورهــــا جــــددت حركــــة تونس إلى 
الأمام الأحد مساندتها لإجراءات الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو التــــي اتخذهــــا 
الرئيس قيس ســــعيد بعــــد تفعيل الفصل 
80 من الدستور، داعية رئيس الجمهورية 
إلــــى فتح حــــوار مع ما وصفتهــــا بالقوى 

التقدمية لتصحيح المسار.

وقالــــت الحركة في بيان نشــــرته على 
صفحتهــــا بفيســــبوك إن ”أعضاء مجلس 
أمانة حركة تونس إلــــى الأمام المجتمعين 
الأحــــد الخامــــس من ديســــمبر يُجــــدّدون 
المواطنــــي  بالحــــراك  المبدئــــي  تمسّــــكهم 
للخامس والعشــــرين من يوليو 2021 وما 
ترتّب عنه من إجراءات سياسية لحلّ أزمة 

خيارات دمّرت البلاد وعمّقت أزماتها“. لا مراجعات للعدالة والتنمية في ولاية بنكيران

 تونــس – يعكس البيــــان الذي أصدره 
70 نائبا بمجلس النواب الليبي للمطالبة 
بعقد جلســــة طارئة بشأن ما وصفه هؤلاء 
بالتطورات الســــلبية للعمليــــة الانتخابية 
فقــــدان البرلمان حماســــه إزاء الانتخابات 
المقرر تنظيمها في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر الجاري.
وتُرجع أوســــاط سياســــية ليبية تبدل 
موقــــف البرلمان مــــن داعم بشــــدة لإجراء 
الانتخابــــات إلى البعث برســــائل مفادها 
أنه يرفضها إلى معركة الطعون والأحكام 
القضائيــــة الصــــادرة فــــي هذا الســــياق، 
عــــلاوة على ما وُصــــف بمخالفة القوانين 

الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
وطالــــب 70 نائبا بعقد جلســــة لمجلس 
النــــواب الاثنين لمســــاءلة المفوضية العليا 
للانتخابــــات وجهــــات قضائية عن ســــير 

العملية الانتخابية.

وأضاف هؤلاء في بيان نُشــــر مســــاء 
الســــبت أنه ”فــــي الوقت الــــذي يؤكد فيه 
مجلــــس النــــواب دعمه والتزامــــه بإجراء 
الانتخابــــات وهــــو مــــا عمــــل مــــن أجله 
بإصــــداره للقوانــــين المنظمة لهــــا وبما لا 
تقصــــي أحــــدا، فإننا  نتابع بقلق شــــديد 
التطورات الســــلبية للعمليــــة الانتخابية 
وعــــدم تنفيد القانــــون والالتفاف عليه من 
قبــــل المؤسســــات القضائيــــة والمفوضية 
العليا للانتخابات والسكوت على شبهات 
التزوير وشــــراء الأصــــوات والتأثير على 

القضاء ترهيبا وترغيبا“.
وتابع البيــــان ”هذا الأمــــر دفعنا إلى 
مطالبــــة رئاســــة مجلــــس النــــواب بعقد 
جلسة في الموعد القانوني الاثنين على أن 
يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات 
وممثلو المؤسسات المشــــرفة على العملية 

الأمنية والقضائية المساندة“، مشددا على 
أنه ”إلى حــــين ذلك نحذر المفوضية العليا 
للانتخابــــات من إعلان قائمة المرشــــحين 
النهائية إلى حين انتهاء جلســــة المساءلة 
ليتســــنى لمجلــــس النواب تقييــــم الوضع 
وســــبل إنفــــاذ العمليــــة الانتخابيــــة في 
موعدها في بيئة سياســــية مناســــبة وفق 

التشريعات الصادرة“.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت يترقــــب فيه 
الليبيــــون القائمــــة النهائية للمرشــــحين 
في الانتخابات الرئاســــية، بينما تســــتعد 
المفوضية العليا للانتخابات للاســــتئناف 
ضد بعض المرشــــحين الذين اســــتبعدتهم 
وأعادهم القضاء إلى الســــباق الرئاســــي 

على غرار سيف الإسلام القذافي.
وتــــرى أوســــاط سياســــية ليبيــــة أن 
إجــــراء الانتخابــــات فــــي الظــــروف التي 
تعيشــــها البلاد اليــــوم مغامــــرة لا يمكن 
التكهــــن بنتائجها خاصة فــــي ظل التبدل 
الاســــتحقاق  إزاء  للمواقــــف  اليومــــي 
المرتقب بالاســــتناد إلى تطــــورات العملية 

الانتخابية.
ولــــم تمــــر العمليــــة الانتخابيــــة في 
مرحلتهــــا الأولــــى بتســــجيل المرشــــحين 
والناخبــــين دون خروقــــات حيــــث رصدت 
المفوضيــــة العليا للانتخابــــات اعتداءات 
على مراكزها وغيرهــــا من الحوادث التي 
تســــتهدف خلــــق منــــاخ سياســــي متوتر 
يدعم موقف الأطراف السياســــية المحلية 

الرافضة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وقــــال عضــــو مجلــــس النــــواب علي 
أن  تأكيــــده  يمكــــن  ”مــــا  إن  العيســــاوي 
الانتخابات لــــن تجري في موعدها المحدد 
في الرابع والعشرين من ديسمبر، البرلمان 
وأعضاؤه يــــرون أن العمليــــة الانتخابية 

حادت عن مسارها المرسوم لها“.
وأضــــاف العيســــاوي فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”البرلمــــان كان دائما داعما 
لإجــــراء الانتخابــــات فــــي موعدهــــا لكن 
نتيجــــة التطــــورات الأخيــــرة المترتبة عن 
حــــرب الطعــــون وما حــــدث فــــي القضاء، 
ومــــا قامت بــــه بعض الأطــــراف الرافضة 
للانتخابــــات وانعــــدام الثقــــة ســــواء في 
الشــــرق أو فــــي الغرب أثر علــــى مجريات 

العملية الانتخابية إضافة إلى عدم اتفاق 
الأطراف الدوليــــة حول إجراء الانتخابات 

في موعدها“.
وأوضح أن الانقســــام الموجود حاليا 
في ليبيا لن يســــمح بإجــــراء الانتخابات، 
مشيرا إلى أنه ”قد يتم إطلاق خارطة طريق 
جديدة تتفق عليها القوى السياسية وذلك 
يترتب عليه تأجيل الاستحقاق الانتخابي 
الذي يشــــكل قفزة نحو المجهول وقد يجر 

البلاد إلى مربع الصراع مجددا“.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر 
فيه تبايــــن مواقف المجتمــــع الدولي إزاء 
الانتخابات الليبية قبل ثلاثة أســــابيع من 

موعد إجرائها.
وعــــادت تركيــــا إلى دعــــم الانتخابات 
بعــــد أيــــام مــــن عــــودة رئيــــس حكومــــة 

تصريــــف الأعمــــال عبدالحميــــد الدبيبــــة 
إلى الســــباق الرئاســــي بحكم قضائي ما 
يعكــــس مراهنتهــــا عليه لتولي الرئاســــة 
فــــي المرحلة المقبلــــة خاصة بعــــد أن بات 
يحظــــى بشــــعبية واســــعة فــــي الغــــرب 
الليبــــي بعد إطلاقه حملة دعائية واســــعة 

النطاق.
وأكد المتحدث باســــم الرئاسة التركية 
إبراهيــــم قالــــن أن تركيــــا تؤيــــد إجــــراء 
الانتخابات في موعدها المحدد، موضحا أن 
بلاده ترى أنه في حال تأجيل الانتخابات 
يجب توضيح الأســــباب بشــــفافية للرأي 
العام والإعلان عــــن خارطة طريق محددة 

بخصوص السباق الانتخابي.
وشــــدد الأحــــد على أن ”تركيــــا تعتقد 
أن ذلــــك مهــــم جــــدا مــــن ناحية شــــرعية 

الحكومــــة القائمــــة وســــلامة الخطــــوات 
التي ســــيتم اتخاذها حتــــى موعد إجراء 

الانتخابات“.
وفي المقابل، لا تزال روســــيا متحفظة 
إزاء إجراء الانتخابات في موعدها خاصة 
في ظل عدم تثبيت ترشــــح سيف الإسلام 
القذافــــي رغــــم عودته إلى الســــباق بحكم 
قضائــــي صادر عــــن محكمة الاســــتئناف 

بسبها.
وينبع التخوف الروسي من استئناف 
المفوضية العليــــا للانتخابات ضد القرار 

الصادر لمصلحة القذافي.
ومؤخــــرا ذكــــر تقريــــر لمجلــــة فورين 
بوليسي الأميركية استعمال روسيا فيتو 
ضــــد تعيين بريطانيا مبعوثــــا جديدا إلى 
ليبيا بعد أســــابيع من اســــتقالة المبعوث 

الحالي يان كوبيتش المقرب من موســــكو 
بشكل مفاجئ وهو ما يعكس عدم تحمس 

موسكو للاستحقاق الانتخابي.
وتبدو فرنســــا بصدد مراجعة موقفها 
مــــن الانتخابات وذلــــك انطلاقا من تقارير 
في وســــائل إعلام فرنســــية تحــــذر من أن 
تدهــــور الوضع الأمني لا يســــمح بإجراء 
الانتخابات كما أنه ســــيؤثر على النتائج 
فــــي حــــال تمســــك الفاعلــــون الدوليــــون 

بإجرائها.
لكن الولايــــات المتحدة لهــــا رأي آخر 
حيث لا تزال تدعم بقوة إجراء الانتخابات 
فــــي موعدهــــا، وهــــددت في وقت ســــابق 
بفــــرض عقوبات مالية ومنع الســــفر على 
الأفراد الذين يتســــببون في عرقلة إجراء 

الاستحقاق المذكور في موعده.

أصدر 70 نائبا بالبرلمان الليبي مساء السبت بيانا طالبوا فيه رئاسة مجلس 
النواب بالدعوة إلى عقد جلســــــة لدراســــــة ما وصفوه بالتطورات الســــــلبية 
للعملية الانتخابية، ما يســــــلط الضــــــوء على فقدان البرلمان حماســــــه تجاه 
الانتخابات المقرر تنظيمها في الرابع والعشــــــرين من ديسمبر الجاري وذلك 

بسبب معركة الطعون والأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد.

معركة الطعون والأحكام القضائية تفقد البرلمان الليبي 

حماسه لإجراء الانتخابات
تركيا تعود إلى دعم الاستحقاق الانتخابي بعد ضمان مشاركة الدبيبة في السباق الرئاسي

 الانتخابات الليبية تواجه المجهول

البرلمان يرى أن العملية 

الانتخابية حادت عن 

مسارها المرسوم لها

علي العيساوي

ا

بنكيران يقطع الطريق أمام المطالبين بمراجعات 

داخل حزب العدالة والتنمية

 أحزاب تونسية ترفض إجراء 

انتخابات قبل المحاسبة 

والإصلاحات السياسية

التيار الشعبي أعلن رفضه 

لإجراء أي استحقاق انتخابي 

قبل محاسبة المنظومة 

السابقة التي حكمت البلاد 

طيلة عشر سنوات 

صغير الحيدري



 مرســين ( تركيا) - بـــدأت المعارضة 
التركيـــة بقيـــادة زعيـــم حزب الشـــعب 
أوغلـــو  كليجـــدار  كمـــال  الجمهـــوري 
في سلســـلة مـــن التحـــركات الميدانية 
للمطالبـــة بإجـــراء انتخابـــات مبكـــرة 
يخشـــاها الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان الذي تراجعت شـــعبيته بصفة 
كبيرة علـــى وقع أزمـــة اقتصادية حادة 
والمقـــدرة  التركيـــة  بالليـــرة  عصفـــت 

الشرائية للأتراك.
وتجمـــع الآلاف من الأشـــخاص في 
مقاطعة مرســـين بجنوب تركيا الســـبت 
للدعـــوة إلـــى انتخابات مبكرة بســـبب 
سياســـات أردوغان الاقتصادية الفاشلة 
وانحـــدار الليـــرة إلـــى مســـتوى غيـــر 

مسبوق أمام الدولار.
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  وتعهـــد 
الجمهوري خـــلال كلمة له في مرســـين 
بإحلال ”السلام والديمقراطية والعدالة“ 
فـــي البلاد إذا وصل حزبه إلى الســـلطة 
في الانتخابات العامـــة المقرر إجراؤها 
في عـــام 2023 والتي تطالـــب المعارضة 

بتبكيرها.
وقال كليجدار أوغلو ”سأخرج تركيا 
من هـــذا العار. ليس هناك مجال لليأس، 

سنحل جميع مشاكل تركيا“.
ويأتي التجمع، وهو الأول من سلسلة 
التجمعات التي يعتـــزم زعيم المعارضة 
عقدها في جميع أنحاء البلاد، حيث أدت 
أســـابيع من الانخفاض الحاد في الليرة 
إلى أدنى مســـتوياتها التاريخية مقابل 
الـــدولار الأميركي واليورو، مما أدى إلى 
ارتفاع الأسعار في البلاد، حيث التضخم 

أكثر من 20 في المئة.
وحثت أحـــزاب المعارضة في تركيا 
الأسبوع الماضي على إجراء انتخابات 
مبكـــرة وســـط انخفاض العملـــة، وهي 
دعوة رفضها التحالف الحاكم في البلاد.
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  وتســـاءل 
الجمهـــوري ردا علـــى الجماهيـــر التي 
هتفـــت باســـتقالة أردوغان ”هـــل تركيا 
القرن الحادي والعشرين تستحق هذا؟“.
وأضـــاف ”ليســـت هنـــاك حاجة له 
للاســـتقالة. سنطرده بلطف.. شخص ما 

سيذهب وسنطرده“.
وبينما تصر أحزاب المعارضة على 
ضـــرورة إجراء تلـــك الانتخابـــات ”في 
أقـــرب وقت“، يقـــول أردوغـــان ”لا لهذه 
الانتخابـــات“، ويؤكـــد على ذلـــك حليفه 

زعيـــم حـــزب الحركـــة القوميـــة دولت 
بهجتلي.

وأضاف أردوغان الأســـبوع الماضي 
فـــي تعليقه على دعـــوات المعارضة ”أي 
انتخابـــات مبكرة؟ هذه مـــن عمل الدول 
القبلية. لا يمكنك رؤية مثل هذا الشـــيء 
في دولة متقدمة، وفي الغرب. الانتخابات 

ستكون في يونيو 2023“.

بشـــأن  المعارضة  أحـــزاب  ودعوات 
ليســـت  المبكـــرة  الانتخابـــات  إجـــراء 
بجديـــدة، بـــل يعـــود طرحها إلـــى أكثر 
مـــن عام، لكن أزمة العملـــة الحالية التي 
تعيشـــها البـــلاد دفعـــت هـــذه الأحزاب 
لتصديرهـــا من جديـــد، علـــى الرغم من 
الرفـــض القاطع الـــذي أبـــداه أردوغان 

بشأنها لمرات كثيرة.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــا ســـبق لا 
يمكن فصله عـــن ”الحملات الانتخابية“، 
التي تحاول أحـــزاب المعارضة التركية 
تصديرهـــا، في محاولة لزيـــادة الضغط 

على الحزب الحاكم.
وفي الوقت الحالي، لا تبدو الملامح 
واضحـــة لما ســـتكون عليـــه التحالفات 

الانتخابية في المرحلة المقبلة.
كمرشـــح  أردوغـــان  يبـــرز  وبينمـــا 
(حزب  أساســـي لـ“تحالـــف الجمهـــور“ 
العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية)، 

لا تلـــوح في الأفق أي بـــوادر اتفاق بين 
أحـــزاب المعارضـــة المتحالفـــة ضمـــن 
”تحالف الأمة“ على اســـم مرشـــحها، أو 

ربما مرشحيها.
التركي  السياســـي  الباحـــث  ويقول 
هشـــام جونـــاي إن ”فكـــرة الانتخابـــات 
المبكرة يتم تداولها منذ عامين لكنها لم 
تطبق بســـبب الظروف الاستثنائية التي 

فرضها فايروس كورونا“.
ويضيـــف جوناي ”في الوقت الراهن 
أعتقـــد أن الاقتصـــاد ليـــس لـــه حل إلا 
بتجديـــد الانتخابـــات، ســـواء بإعـــادة 
انتخـــاب أردوغـــان أو أي حـــزب آخـــر. 
الأســـواق تنتظر قرارا سياســـيا حاسما 

في موضوع العملة والبنك المركزي“.
أحـــزاب  تطـــرح  لـــم  الآن  وحتـــى 
المعارضـــة مشـــروعا موحدا ورئيســـيا 
للناخـــب التركي، فيما تؤكـــد على نيتها 

إعادة النظام البرلماني.
وفـــي المقابل تصر الحكومة التركية 
على أن الانتخابات ســـتجري في يونيو 
2023، ويشـــير جونـــاي ”لا أظن أن هناك 
بوادر لتحســـن الاقتصاد في ظل الإدارة 
الحاليـــة، لذلك تســـتوجب هـــذه الأزمة 
إعـــادة الثقة في الحكومة أو في انتخاب 

حزب معارض يقدم البديل“.
ويـــرى محللون أنه مـــن الصعب في 
الوقت الحالي توقـــع نتائج الانتخابات، 
ســـواء المبكرة أو المقـــرر تنظيمها في 

يونيو 2020.
ويقـــول هـــؤلاء إن ذلـــك يعـــود إلى 
التغيّـــر الـــذي قد يطـــرأ على الســـاحة 
الداخلية للبلاد، في الأشـــهر المقبلة من 
جهة، ويرتبـــط أيضا بطبيعـــة الأحزاب 

الصغيرة وتوجهاتها، وهي التي خرجت 
إلى الواجهة في العامين الماضيين، من 

جهة أخرى.
رأي  اســـتطلاعات  عـــدّة  وتوقّعـــت 
هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، مبرزة رئيسي بلديتي إسطنبول 
وأنقـــرة المنتمييـــن إلى حزب الشـــعب 
الجمهـــوري أكرم إمـــام أوغلو ومنصور 
يافـــاس كمرشـــحين لهمـــا حظـــوظ في 

الجولة الثانية.
معهـــد  أجراهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
”متروبـــول“ للإحصـــاءات فـــي أكتوبـــر 
أن 55 فـــي المئة مـــن الناخبين يعتبرون 
أن المعارضـــة عاجـــزة عـــن حـــل الأزمة 
الاقتصادية، مقابل 64 في المئة يعتقدون 

أن الحكومة الحالية عاجزة عن ذلك.
العلـــوم  فـــي  المُحاضـــرة  وقالـــت 
السياســـية في جامعة أســـيك إسطنبول 
ســـدا دميرالـــب ”خســـر حـــزب العدالة 
والتنميـــة 40 في المئة مـــن مؤيديه منذ 
انتخابات العام 2018 وتُظهر الدراســـات 
أن معظمهـــم يعانـــون اقتصاديـــا، لكـــنّ 
هـــؤلاء المقترعين لن يصوّتـــوا تلقائيا 

لأحزاب أخرى“.
وتشـــير إلى أن نحو 10 في المئة من 
المعارضة  وعلـــى  محتـــارون  الناخبين 
أن تبـــذل جهودا كبيـــرة لإقناعهم بجدّية 

سياستها الاقتصادية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن العديد 
من الناخبين المحافظيـــن الذين لطالما 
احتســـبهم حـــزب العدالـــة والتنمية في 
صفّه، يشـــعرون ”بالنفور من المعارضة 
وخصوصـــا حـــزب الشـــعب الجمهوري 

العلماني“.

أردوغان.. كفى 

المعارضة التركية تحشد لإجراء انتخابات 

مبكرة يخشاها أردوغان
الأزمة الاقتصادية الحادة تعصف بشعبية الرئيس التركي

مساع محفوفة بالمخاطر في الكنيست لإعادة ضبط العلاقة بين الدين والدولة

مــــــن  ــــــة  التركي المعارضــــــة  كثفــــــت 
ــــــس رجــــــب  ــــــى الرئي ضغوطهــــــا عل
ــــــذي يواجه أزمة  ــــــب أردوغان ال طي
اقتصادية خانقة أثرت بشكل سلبي 
ــــــى شــــــعبيته المتراجعــــــة أصلا.  عل
الأزمة  لاستثمار  المعارضة  وتسعى 
تقوية  في  وتداعياتهــــــا  الاقتصادية 

زخمها السياسي.

الأزمة الاقتصادية 

ليس لها حل إلا 

بتجديد الانتخابات

هشام جوناي

 أديس أبابا - يواجه الجيش الفيدرالي 
الإثيوبــــي معركة شرســــة ضــــد متمردي 
جبهة تحرير شعب تيغراي الذين يسعون 
للزحف نحو العاصمــــة أديس أبابا، رغم 
أفضليتــــه مــــن حيــــث العديد بعــــد حملة 
تجنيــــد ضخمــــة وامتلاكه أســــلحة أكثر 

تطورا.
ورغــــم اســــتعادة الجيــــش الإثيوبي 
أواخر الأســــبوع الماضي، السيطرة على 
الأراضــــي التي أحكــــم متمــــردو تيغراي 
قبضتهم عليها مؤخرا، ما يبدو انعكاسا 
لانضمــــام رئيس الوزراء آبــــي أحمد إلى 
جنوده في مناطق النزاع، لا يزال من غير 
الواضــــح تماما ما يعنيه هــــذا الانتصار 
ومآلاتــــه على الصراع المســــتمر منذ عام 
مع دخول القتال مرحلة جديدة يشــــوبها 

اللايقين.
وقبل شهر واحد فقط، تقدم المقاتلون 
فــــي جبهة تحرير شــــعب تيغراي بشــــكل 
متســــارع مــــع إعلانهــــم الاســــتيلاء على 
مدينتي ديســــي وكومبولتشا على طريق 
ســــريع رئيســــي باتجاه العاصمة أديس 

أبابا.
وسرت أنباء عن أنهم وصلوا إلى شوا 
روبت، على بعد حوالي 220 كيلومترا فقط 

شمال شرقي أديس أبابا.
لكن بعــــد تأكيد آبي أحمد الأســــبوع 
الماضي توليه زمام العمليات الميدانية، 
أعلنت الحكومة سلســــلة انتصارات فيما 
أقــــر المتمردون باضطرارهــــم إلى تغيير 

استراتيجيتهم.

وطغــــت لهجة المنتصــــر على تغطية 
وســــائل الإعلام الحكوميــــة. ونقلت هيئة 
الإذاعــــة الإثيوبية عــــن آبي أحمــــد قوله 

الخميس ”العدو دُمّر وتفكك“.
وقال خبير الأمن فــــي القرن الأفريقي 
بجامعــــة كوينز في كندا أويت ويلدمايكل 
إنه لا شــــك في أنه يمكن للحكومة الادعاء 
بتمتعها بـ“اليد العليا“ في مناطق معينة. 
وأضاف ”الوقت وحده سيحدد ما إذا كان 

يمكن ترجمتها إلى يد عليا في الحرب“.
واندلع القتال في شــــمال إثيوبيا في 
نوفمبر 2020 عندما أرسل آبي أحمد قوات 
للإطاحــــة بالجبهة، في ما قال إنه رد على 

هجماتها على معسكرات الجيش.
وعلى الرغم من أن آبي أحمد، الحائز 
علــــى جائــــزة نوبل للســــلام لعــــام 2019، 
تعهد بتحقيق نصر ســــريع إلا أن الجبهة 
اســــتعادت معظم تيغــــراي بحلول أواخر 
يونيو، وســــرعان ما شــــنت هجمات على 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

واستدعى تقدم المتمردين نحو أديس 
أبابــــا اســــتنفارا دوليا، وحثت ســــفارات 
عديــــدة مواطنيها على مغــــادرة البلاد في 

أسرع وقت ممكن.
وكل ذلك فيما كانــــت الطبيعة الدقيقة 
لتقــــدم جبهة تحرير شــــعب تيغراي محل 
خــــلاف. وأفاد مســــؤول أمنــــي غربي في 
منتصــــف نوفمبــــر ”لا أعرف مــــا إذا كان 

ينبغي أن نسميه تقدما“.
وأضاف حينهـــا ”ليس هنـــاك طابور 
ضخم من الدبابات والمدرعات يسير على 
الطريق نحو أديس أبابا. الأمر أكثر تعقيدا 
مـــن ذلك. هناك جنود مشـــاة يتجهون إلى 
الجبال ويطلقون النار ويحاصرون مناطق 
معينـــة“، ولكـــن لا يبدو أنهم يســـيطرون 

بشكل كامل على المدن والبلدات.
كما لم تعلن الجبهة صراحة أبدا أنها 
تنــــوي دخول أديس أبابــــا، على الرغم من 

أنها رفضت استبعاد هذه الخطوة.
وتكشفت التحولات الأخيرة في ساحة 
المعركة بســــرعة. وأعلنــــت الحكومة لأول 
مرة ســــيطرتها على بلدات فــــي عفر قرب 
طريق استراتيجي ســــريع مهم لوجستيا 
لتأميــــن إمــــدادات العاصمــــة، ثــــم أعلنت 
الأربعــــاء النصر في لاليبيــــلا، أحد مواقع 
التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والذي 
ســــبق أن ســــقط في أيــــدي المتمردين في 

أغسطس.
وأعلنــــت وســــائل الإعــــلام الرســــمية 
الجمعة أنه تــــم ”تحرير“ البلدات الواقعة 
على الطريق المؤدي شــــمالا إلى ديســــي 

وكومبولتشا.
وقال الباحــــث الاجتماعي الذي درس 
خلافــــات الأراضي والتعبئة فــــي إثيوبيا 
مهدي لابــــزاي ”فوجئت للغايــــة بالهجوم 

المضاد الأخير الذي شنّته الحكومة“.
وتابع ”رأيت جميع الناس الذين تمّت 
تعبئتهــــم.. لكنني لم أعتقــــد أنهم مدرّبون 

واعتقدت أنه سيجري تدميرهم“.
ويحــــاول الاتحاد الأفريقي التوســــط 
للتوصــــل إلــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار 
لمنع مواصلة سفك الدماء، لكنه لم يحقق 

أي تقدم يذكر حتى الآن.
وتصر جبهــــة تحرير شــــعب تيغراي 
على أنهــــا تملك الأفضلية فــــي أي معارك 
مقبلــــة. وقــــال زعيــــم الجبهة العســــكري 
تاديس ووريدي في مقابلــــة بُثّت الجمعة 
”مــــن المعــــروف أنه فــــي المعــــارك تجري 
تعديلات وتراجع محدود وتقدّم كبير إلى 

الأمام أيضا“.
وأضــــاف ”قررنا أنه مــــن أجل خفض 
المشــــكلات ومكامــــن الضعــــف في بعض 
المناطــــق التــــي وصلنــــا إليهــــا، علينــــا 

مغادرتها طوعا“.
وبالنســـبة للابزاي، تعيد تصريحات 
كهذه إلى الذاكرة إعلان الحكومة قرارها 
الانســـحاب من معظـــم مناطـــق تيغراي 
أواخر يونيو، وهو أمر جنّبها انتكاسات 
عسكرية وإن كان مقاتلو الجبهة احتفلوا 
في شـــوارع العاصمـــة الإقليمية ميكيلي 

حينها.

الحرب الإثيوبية 
ضد المتمردين تدخل 

مرحلة عدم اليقين

 القــدس - يؤكــــد جلعــــاد كاريــــف أول 
حاخــــام ليبرالــــي انتخــــب عضــــوا فــــي 
البرلمان الإســــرائيلي أنه على إســــرائيل 
إنهاء احتكار اليهود المتشددين للشؤون 
الدينية، وحتى تسهيل الصلاة المختلطة 

بين الرجال والنساء عند حائط المبكى.

ومنــــذ اتفــــاق تــــم التوصل إليــــه عند 
إنشاء دولة إســــرائيل في 1948 بين ديفيد 
بــــن غوريــــون وكبــــار حاخامــــات اليهود 
المتشددين اصبحت قوانين التيار الأكثر 
محافظة في اليهودية تحكم قطاعات كاملة 

في الحياة الإسرائيلية.

وفي إســــرائيل يتم الزواج أو الطلاق 
بيــــن الســــكان اليهــــود عنــــد الحاخامات 
العامة  المواصلات  وتحظر  المتشــــددين، 
الســــبت وتطبق قوانين الأطعمة ”الحلال 
بحســــب الشــــريعة اليهودية“ فــــي جميع 
الــــوزارات  مثــــل  العامــــة  المؤسســــات 
مــــن  وغيرهــــا  والجيــــش  والمــــدارس 

المؤسسات.
لكن الحاخام كاريــــف (48 عاما) الذي 
انتخب في مــــارس تحت راية حزب العمل 
الإســــرائيلي، يتحــــدى احتــــكار اليهــــود 

المتشددين.
وفي الولايات المتحــــدة حيث يعيش 
أكبــــر عــــدد مــــن اليهود فــــي العالــــم بعد 
إســــرائيل، يقــــول معظمهــــم إنهــــم يهود 
ليبراليــــون ومتدينون، وهمــــا تياران غير 
متشــــددين يدعوان إلــــى المســــاواة بين 

الرجل والمرأة.
ويؤكد النائب الذي يضع على رأســــه 
قلنسوة صغيرة أن ”غالبية الجمهور غير 
المتديــــن في البلاد يشــــعر أنه أقرب إلينا 

كليبراليين من اليهودية المتشددة“.
وفــــي مكتبه فــــي الكنيســــت، يوضح 
كاريــــف أن ”الموضوع الوحيد الذي يتفق 
عليه الناس من اليمين واليســــار بأغلبية 

ساحقة في إسرائيل هو العلاقة بين الدين 
والدولــــة، إذ يؤيــــد معظم الإســــرائيليين 
الزواج المدني والنقل العام يوم الســــبت 
واقامة مساحة لصلاة مختلطة عند حائط 

المبكى“.
وهــــذا المحامي الــــذي يتزعم الحركة 
الدينيــــة الليبرالية في إســــرائيل، خاض 
معركة التعددية الدينية لأكثر من عقد، قبل 

أن ينتقل إلى السياسة.
وهو يرى أن اســــرائيل ”دولة يهودية 
وديمقراطيــــة وهذا لا يعنــــي أنها يهودية 

متشددة وديمقراطية“.
ويشــــدد الحاخــــام كاريــــف علــــى أن 
”اليهــــود المتشــــددين هم أول مــــن يعرف 
أي نهــــج ســــيتخذه اليهود في إســــرائيل 
عندما تكون لديهــــم إمكانية الاختيار بين 
يهوديــــة محافظة منغلقة على العالم تميل 
غالبا إلــــى العنصرية أو علــــى الأقل عدم 
التســــامح، ويهودية قائمة على المساواة 
(بين الرجال والنساء) منفتحة وشاملة“، 

معتبرا أنهم ”يحاربونها“.
وعندمــــا وصــــل إلى البرلمــــان رفض 
المتشــــددين  اليهــــود  النــــواب  بعــــض 
(الحريديــــم) اســــتقباله ووصفــــوه بأنــــه 
”شيطاني“، بينما يواصل آخرون مقاطعة 

النقاشــــات البرلمانية التي يشــــارك فيها 
كما حدث عندما دعي إلى البرلمان بصفته 

زعيم الحركة الليبرالية.

ويذكــــره ذلــــك بمــــا حدث فــــي صباح 
أحد أيام 2016 عندما وجد ســــكينا طويلة 
مكتوب عليها اسمه عند مدخل كنيس، مع 

رسم جداري يدعو إلى قتله.
وكتب علــــى الجدار ”الوجــــود الإلهي 
لــــن يترك حائط المبكى أبدًا“، في إشــــارة 
إلى محاربة الذين يدافعون عن إقامة حيز 
للصلاة المختلطة في أقدس مكان للعبادة 

في الديانة اليهودية.
ويقع حائط المبكــــى أو حائط البراق 
كما يسميه المسلمون، في البلدة القديمة 
فــــي القدس الشــــرقية المحتلــــة ويخضع 
لســــلطة الحاخامية المتشــــددة المتطرفة 
التي فرضت قســــم مســــاحة الصلاة بين 

الرجال والنساء.

وفي 2016 حصلت الحركات اليهودية 
التقدمية على حيز للصلاة المختلطة لكن 
رئيس الوزراء الســــابق بنيامين نتنياهو 
غيّر موقفــــه تحت ضغط حلفائــــه اليهود 

المتشددين.
مع الائتلاف الحكومــــي الجديد الذي 
وصــــل إلى الســــلطة في يونيــــو ولا يضم 
نوابــــا من الأحــــزاب اليهودية المتشــــددة 
المتطرفــــة، أعيد هذا الاتفــــاق إلى جدول 
الأعمــــال ، مما أثــــار غضــــب ”الحريديم“ 

المتشددين.
وفــــي أوائــــل نوفمبــــر الماضي خلال 
صلاة رأس السنة اليهودية طلب الرئيس 
إسحق هرتســــوغ من كاريف إلغاء زيارته 
إلــــى حائط المبكــــى لتهدئة الأمــــور، وقد 

امتثل لذلك.
وعلى الرغم مــــن هذه الخلافات، يبدو 
كاريف متفائــــلا بفرص الحكومة الجديدة 
فــــي التوصل إلــــى اتفــــاق بشــــأن حائط 

المبكى وتعزيز التعددية الدينية.
وقال ”أعتقد أن هذا يتناســــب بشــــكل 
جيــــد مــــع روح الحكومــــة ذات الائتــــلاف 
الواسع والمتنوع“، في إشارة إلى التنوع 
في الحكومة المكونة مــــن أحزاب اليمين 

والوسط واليسار.

الغالبية تشعر أنها 

أقرب إلى الليبرالية من 

اليهودية المتشددة

جلعاد كاريف

حاخام ليبرالي يتحدى احتكار اليهود المتشددين للشؤون الدينية في إسرائيل

إنهاء سيطرة المتشددين ليس مهمة سهلة

الإثنين 2021/12/06 
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رغم استعادة الأراضي 

التي أحكم المتمردون 

قبضتهم عليها، لا يزال مـــن 

غير الواضح ما يعنيه هذا 

الانتصار ومآلاته



 واشــنطن - لا تـــزال حالة عدم الرضا 
تســـيطر علـــى أرمينيـــا وأذربيجان رغم 
مـــرور عام علـــى اندلاع الحـــرب الثانية 
بينهمـــا على إقليـــم ناغورني قـــره باغ، 
العســـكري  التصعيد  نحـــو  ودفعتهمـــا 
على مستوى المنطقة الحدودية الفاصلة 
بينهما منتصف نوفمبر الماضي، وكادت 

الأوضاع تنفجر لولا تدخل روسيا.
وأحيـــت الدولتـــان مؤخـــرا ذكـــرى 
ضحايـــا حـــرب العـــام الماضـــي التـــي 
اســـتمرت ســـتة أســـابيع وأســـفرت عن 
مقتل ســـتة آلاف وخمســـمئة شـــخص، 
واســـتعادت خلالهـــا أذربيجـــان أجزاء 

كبيـــرة مـــن ناغورني قره بـــاغ كانت قد 
فقدتها أمـــام القوات الأرمنية في الحرب 
الأولى التي اندلعت في أوائل تسعينات 

القرن الماضي.
ونظرا لاســـتمرار حالة عـــدم الرضا 
لدى الجانبـــين، يقول محللون إن التوقع 

بإمكانية تجدد التوترات أمر طبيعي.
وقال مراد مورادوف نائب مدير مركز 
أبحاث توبشوباشوف الأذري، وسيمونا 
سكوتي الباحثة بالمركز، في تقرير نشرته 
مجلة ناشـــونال إنتريست الأميركية ”إن 
قتالا عنيفا اندلع في الســـادس عشر من 
نوفمبر الماضـــي بين أذربيجان وأرمينيا 

في ما يُعتبـــر التصعيـــد الأكثر خطورة 
منـــذ انتهاء حرب قره بـــاغ الثانية. غير 
أن الموقف خرج هذه المرة عن الســـيطرة 
ليس في منطقة ناغورني قره باغ الأذرية 
فحســـب، ولكن أيضا علـــى طول الحدود 

الأرمنية الأذرية“.
وتســـببت الاشـــتباكات الحدوديـــة، 
التي استخدمت فيها المدفعية والعربات 
المدرعـــة وأســـلحة من مختلـــف الأعيرة، 
في ســـقوط قتلى وإصابـــات في صفوف 

الجانبين.
ولكن في اليوم نفسه، اتفقت أرمينيا 
وأذربيجـــان علـــى وقـــف لإطـــلاق النار 
بوســـاطة وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شـــويجو. واتهمت الدولتـــان كل منهما 
الأخـــرى بأنها هي التي بـــدأت الصراع. 
وعلى أي حـــال، فقـــدت أرمينيا موقعين 
عســـكريين اســـتولى عليهمـــا الجيـــش 

الأذري.
ودعـــت أرمينيـــا إلى تدخل روســـي 
بموجب بنود معاهدة الصداقة والتعاون 
أبرمتهـــا  التـــي  المتبادلـــة  والمســـاعدة 

الدولتان عام 1997.
وقـــال أمين عام مجلس الأمن القومي 
الأرمينـــي أرمين جريجوريـــان أيضا إن 
بلاده ســـوف تلجـــأ إلى شـــركاء دوليين 
آخريـــن إذا لـــم يتم التغلب علـــى الأزمة 
بمســـاعدة روسيا ومنظمة معاهدة الأمن 

الجماعي.
أن  وســـكوتي  مـــورادوف  وأضـــاف 
القتال الأخير اندلع بعد أسابيع قليلة من 
استفزازات لم تتصاعد إلى أعمال عنف، 
غير أن هذه الاســـتفزازات زادت من حدة 

التوترات في قره باغ والمناطق الحدودية 
المجاورة.

ومـــا حدث هو أن شـــخصا أرمنيا من 
سكان قره باغ يدعى نوراير ميرزويان قام 
فـــي الصبـــاح الباكر من الثالث عشـــر من 
نوفمبـــر الماضي بإلقاء قنبلـــة يدوية على 
نقطـــة تفتيـــش أذرية قرب مدينة شوشـــا 
الواقعة في ممر لاشين الذي يربط قره باغ 

بأرمينيا.
وأصدرت السلطات الأذرية بيانا قالت 
فيه إن ضابطـــا وجنديين من أفراد قواتها 
المســـلحة أصيبوا في الهجوم. واستمرت 
التوتـــرات في التزايـــد في اليـــوم التالي 
حيـــث وردت تقارير عن حوادث إطلاق نار 
علـــى كلا جانبي خط الحـــدود في منطقة 

كالباجار.
وتســـاءل مـــورادوف وســـكوتي عـــن 
الســـبب في انـــدلاع التصعيد العســـكري 
الأكثر خطورة بين أرمينيا وأذربيجان منذ 
نهاية حرب قره باغ الثانية، رغم أن الأشهر 
الأخيرة شـــهدت خفضا في التوترات بعد 
اشتباكات حول بحيرة سيف ليش الواقعة 

بطول الحدود في شهر مايو الماضي.
ومن وجهة نظر أذربيجان، فإن توجيه 
رد قوي على ما حدث في الســـادس عشـــر 
من شـــهر نوفمبر أمر منطقي. لكن ما الذي 
دفع الجانب الأرمني إلى اســـتفزاز القوات 
الأذرية التي أصقلتها المعارك والمســـتعدة 

بشكل جيد إلى الانتقام؟
ويعتـــرف معظم الخبراء السياســـيين 
والعســـكريين الأرمنيين الآن بأنه ببساطة 
لا تملـــك بلادهم الموارد الضرورية للدخول 

في صراع خطير مع أذربيجان.

أنه  وســـكوتي،  مـــورادوف  وأوضح 
بنـــاء على ذلـــك يمكـــن أن يكـــون هناك 
تفســـيران محتمـــلان للتصرفـــات التي 
أقدمت عليها أرمينيا، أولهما أن الهجوم 
كان يهـــدف إلى جذب الاهتمـــام الدولي 
بمنطقة جنـــوب القوقاز والتحرك كنقطة 
انطلاق للدعـــوة لوجود دولي في منطقة 

النزاع.
والتفســـير الثاني هـــو أن التصعيد 
نابع من صراع محلي على الســـلطة بين 
دائـــرة رئيس الـــوزراء الأرمنـــي نيكول 
باشينيان المصممة على استكمال عملية 
الســـلام والنخبة العســـكرية القريبة من 
الرئيس السابق روبرت كوشاريان الذي 
يأمل في تشويه سمعة حكومة باشينيان 

من خلال تعرضها للإذلال.
وعلى أي حال، تُلمح بعض المؤشرات 
إلى أن التفسير الثاني ربما يحتوي على 
ذرة من الحقيقة. وتشـــمل تلك المؤشرات 
في  لباشـــينيان  المناهضـــة  المظاهـــرات 
العاصمة يريفـــان؛ وإقالة وزيـــر الدفاع 
أرشـــاك كارابيتيـــان وتعيـــين ســـورين 
بابيكيـــان الموالـــي لبارشـــينيان محله؛ 
وعـــرض رئيـــس الـــوزراء غيـــر المتوقع 
للتوقيع على معاهدة سلام مع أذربيجان 
دون تأخير في الوقت الذي كان ينحســـر 

فيه القتال.
وعـــلاوة على ذلك، فإنـــه كلما أعربت 
الحكومـــة الأرمنيـــة عن نيتهـــا تحقيق 
تقارب مـــع أذربيجـــان، تحـــدث مواقف 
مماثلة علـــى الحدود. وربما يشـــير ذلك 
أيضا إلى أن الحكومة الأرمنية لا تتمتع 

بسيطرة كاملة على جهازها العسكري.

أن  وســـكوتي  مـــورادوف  وذكـــر 
التصعيد الذي وقع في الســـادس عشـــر 
من شـــهر نوفمبر كشف أيضا عن حقيقة 
مهمة بشأن عدم استعداد روسيا المستمر 
لمساعدة حليفتها السابقة أرمينيا، ويعد 
ما ظهـــر مؤخرا مـــن عدم قيـــام يريفان 
بإعطاء إشـــعار مكتـــوب لمنظمة معاهدة 

الأمن الجماعي مثالا واضحا على ذلك.

وبينما ترفض موســـكو تلبية بعض 
الطلبـــات المشـــروعة لأذربيجـــان في ما 
يتعلق بإقليم قره بـــاغ للاحتفاظ بورقة 
ضغط وكســـب تنازلات من باكو، فإنها لا 
تريد أيضا مساعدة يريفان في المواجهة 

مع باكو.
ويشـــير مورادوف وسكوتي إلى أنه 
تجب ملاحظـــة أن غياب قنوات الاتصال 
المناســـبة بين باكو ويريفان يبطئ عملية 
الســـلام، ويخلق صعوبـــات لا داعي لها 
ويـــؤدي إلـــى إزهاق أرواح جنـــود، وأن 
القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا باستعادة 
خـــط الاتصالات المباشـــرة بـــين وزيري 
الدفاع جاء في الوقت المناســـب كما هو 

الحال دائما، ويجب الإشادة به.

الإثنين 62021/12/06

السنة 44 العدد 12262 في العمق

 قــــد يكون للتحول في ميزان القوى في 
العراق بعــــد الانتخابات الأخيــــرة تأثير 
مهم في ســــاحة رئيسية تلعب فيها تركيا 

وإيران لعبة التنافس الإقليمي بينهما.
ويقــــع إقليم كردســــتان العــــراق على 
حــــدود كل من إيران وتركيا، وهما دولتان 
عالقتان في شــــبكة من المصالــــح المعقدة 
والمتضاربة فــــي الكثير مــــن الأحيان في 

الشرق الأوسط.
وبعــــد الغزو الــــذي قادتــــه الولايات 
المتحدة في 2003، تنافســــت تركيا وإيران 
على النفوذ في المنطقــــة الكردية المتمتعة 
بالحكــــم الذاتي. وعــــززت تركيا العلاقات 
مــــع الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
بينمــــا بنت إيــــران علاقاتها مــــع الاتحاد 
الوطني الكردستاني. وفي الآونة الأخيرة 

من  المدعومــــة  الميليشــــيات  هاجمــــت 
إيــــران في شــــمال العــــراق المصالح 

التركية والأميركية.
وخسرت الأحزاب المرتبطة بهذه 

الميليشيات في انتخابات الشهر 
الماضي، وعززت الأحزاب 

السنية والتركمانية، 
التي غالبا ما تتودد 

إليها أنقرة، مواقفها. 
وتثير النتيجة 

الرهانات في معركة 
النفوذ في كردستان. 

وتعتقد تركيا أن 
استراتيجية إيران 
هي تقويض نفوذ 
أنقرة الاقتصادي 

والدبلوماسي 
هناك.

وتنظر 
طهران إلى 

المنطقة على 
أنها منطقة 

نفوذها الطبيعية 
وامتداد لتفويضها 
الضمني على بقية 

العراق. وبينما 
تستمر القوتان 

في التقارب، فإنهما تهددان استقرار إقليم 
كردســــتان الذي أفلت من الكثير من إراقة 

الدماء التي شهدها العراق منذ 2003.
واســــتخدمت كل من أنقــــرة وطهران 
تاريخيا الحركات المســــلحة الكردية التي 
تعمل عبر حدودهما لأغراضهما الخاصة. 
يــــدور التنافس بينهما في شــــمال العراق 
حول كيفية تعامل كل دولة مع الجماعات 

السياسية والمسلحة الكردية المختلفة.
وطوال التســــعينات، كثيــــرا ما ألقت 
تركيــــا باللوم على إيــــران لدعمها ضمنيا 
حــــزب العمال الكردســــتاني الذي تعتبره 
تركيــــا، إلــــى جانــــب الولايــــات المتحــــدة 

والمملكة المتحدة، منظمة إرهابية.
العمــــال  لحــــزب  إيــــران  وســــمحت 
الكردســــتاني بتنظيــــم معســــكرات علــــى 
طول المنطقة الحدودية العراقية المجاورة 
لمحافظــــة هــــكاري التركيــــة. وبنــــاء على 
اتفاقيــــة 1983 مــــع الحــــزب الديمقراطــــي
 الكردستاني أسس حزب 
العمال الكردستاني 
العديد من المعاقل في 
شمال العراق. وفي ذلك 
الوقت، دعمت إيران الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، لكنها 
أقامت أيضا علاقات مع 
منافسه الرئيسي 
الاتحاد الوطني 
الكردستاني 
بقيادة جلال 
الطالباني.
وفي عام 
 ،1984
بعد فشل 
مفاتحات 
الاتحاد 
الوطني الكردستاني 
لبغداد، تحول الحزب 
إلى إيران كراعٍ. 
وترى طهران في الاتحاد 
الوطني الكردستاني 
حليفا مفيدا للسيطرة 
على منطقة الحدود 
العراقية – الإيرانية 
واحتواء نفوذ 
المتمردين الأكراد

 الإيرانيين.

وبعــــد حرب الخليــــج في عــــام 1991، 
اشتدت المنافسة على النفوذ على الأحزاب 
الكردية. وأضافت الميليشــــيات الشــــيعية 
المدعومة من إيران عنصرا آخر إلى المزيج 
المعقــــد من خلال شــــن هجمات فــــي إقليم 

كردستان خلال السنوات الأخيرة.
وتعتبر الميليشــــيات جزءا من وحدات 
الحشــــد الشــــعبي، وهي منظمــــة جامعة 
للجماعات المســــلحة المدعومــــة من إيران 
بشــــكل رئيســــي والتي أنشِــــئت في 2014 

لمحاربة داعش.
وفي فبراير الماضي، اســــتهدفت أكثر 
مــــن عشــــرة صواريــــخ قاعــــدة للتحالف 
بقيــــادة الولايات المتحدة بالقرب من مطار 
أربيل الدولي، مما أســــفر عن مقتل مقاول 
وإصابة العديد من المواطنين الأميركيين. 
وقالت جماعة غير معروفة تدعى ســــرايا 
أوليــــاء الدم إنها نفــــذت الهجوم. ويُعتقد 
أن المجموعة تمثل واجهة لوكلاء إيرانيين 

أكثر شهرة.
وكشــــفت الهجمــــات فــــي أربيــــل عن 
تورط متزايد للميليشــــيات الشــــيعية في 
صواريــــخ  باســــتخدام  العــــراق،  شــــمال 
إيرانية الصنع أطلِقت من داخل الأراضي 
الخاضعة لســــيطرة الأكراد. والهدف على 

الأرجــــح هو إخــــراج القــــوة العســــكرية 
الأميركية المتبقية من البلاد والتي قوامها 

حوالي 2500 فرد.
كما طاردت الميليشــــيات تركيا وســــط 
قلق متزايد من أن أنقرة ترســــخ وجودها 
من خلال حشــــد دعــــم مســــؤولي حكومة 
إقليم كردســــتان للإطاحــــة بمعاقل حزب 
العمــــال الكردســــتاني وتقويــــض النفوذ 

الإيراني.

وتســــعى إيران لإفساد اتفاق توصلت 
إليه، في أكتوبر 2020، حكومة كردســــتان 
وبغــــداد لإجــــلاء كل مــــن حــــزب العمــــال 
المســــلحة  والجماعــــات  الكردســــتاني 
المرتبطــــة بطهــــران مــــن منطقة ســــنجار 

المتنازع عليها في شمال غرب العراق.

وبعد أن شنت تركيا عملية في فبراير 
2021 لإنقاذ ثلاثة عشــــر أســــيرا لدى حزب 
العمــــال الكردســــتاني، أصــــدر عــــدد من 
تحذيرات  الشــــيعية  الميليشــــيات  فصائل 
من الوجود العســــكري التركي في شــــمال 
العراق. وهــــددت حركة حزب الله النجباء 
القوات المســــلحة التركيــــة إذا توغلت في 
مناطق نينوى وسنجار. ونشرت عصائب 
الخيــــف مقطع فيديو لصاروخ زعمت أنها 
أطلقتــــه على قاعــــدة عســــكرية تركية في 

بعشيقة بالعراق.
وتعتمد كيفية ســــير العلاقات التركية 
– الإيرانيــــة فــــي العــــراق علــــى العديــــد 
مــــن العوامــــل: أولا، قد تســــتمر هجمات 
الميليشــــيات الشيعية ضد أهداف أميركية 
وتركيــــة بشــــكل متقطــــع، اعتمــــادا على 

مستوى التمويل والدعم من إيران.
التركــــي  التنافــــس  ســــيتأثر  ثانيــــا، 
– الإيرانــــي بــــلا شــــك بوتيرة السياســــة 
الوطنية العراقيــــة. حيث مثلت انتخابات 
العاشــــر مــــن  أكتوبــــر الماضي انتكاســــة 
كبيــــرة لائتــــلاف الفتــــح، وهــــو مزيج من 
الأحــــزاب المرتبطــــة بالميليشــــيات، بينما 
حققــــت الأحــــزاب الأكثر تفضيــــلا لتركيا 
مكاســــب ملحوظة. ومع ذلــــك، فإن هذا لن 

يضمــــن لتركيا نفــــوذا غير محــــدود على 
الشــــؤون العراقية، كما أنه لا يعني زوال 

النفوذ الإيراني التام في بغداد.
ويتعلق العامل الثالث بمدى استعداد 
مسؤولي حكومة إقليم كردستان للتعاون 
مع وحــــدات المخابــــرات والجيش التركي 
ضد معســــكرات حزب العمال الكردستاني 

في شمال العراق.
والأمنية  السياسية  النخبة  وضاعفت 
فــــي الحكومــــة الإقليميــــة على المســــتوى 
المفســــدين  لمعاقبة  الدعــــوات  الفيدرالــــي 
الخارجيــــين أو إبعادهــــم عــــن أراضيهم، 
بما في ذلك حــــزب العمال الكردســــتاني، 

وبالقوة إذا لزم الأمر.
بالمقارنــــة مع باقــــي أنحــــاء العراق، 
ظــــل إقليــــم كردســــتان مســــتقرا نســــبيا 
فــــي الســــنوات الأخيرة. وتمكــــن البرلمان 
المســــتقل من العمــــل دون عوائق نســــبيا 
وتفوق الاقتصــــاد على بقيــــة البلاد. لكن 
غياب التــــزام موحد بالقضــــاء على نفوذ 
الجماعات المســــلحة ســــوف يتســــبب في 
الديمقراطيــــة  توطيــــد  اســــتمرار  تعثــــر 
والاستقرار في كردستان بسبب النزاعات 

الفوضوية بالوكالة.
٭ سنديكيشن بيورو

التنافس التركي - الإيراني يهدد كردستان العراق

النزاعات بالوكالة تقوض مسار الديمقراطية والاستقرار في أربيل
تتنافس كل من إيران وتركيا في شــــــمال العراق حول كيفية تعامل كل دولة 
مع الجماعات السياسية والمســــــلحة الكردية المختلفة، ففيما ترى أنقرة في 
ــــــه بأي ثمن، تعتبر طهران المنطقة  هذه القوات عدوا إرهابيا تســــــعى لملاحقت
تابعة لنفوذها التاريخي وتحاول عرقلة أيّ إجراء يتخذ ضدّ القوات الكردية. 
ورغم نجاح إقليم كردستان في ضمان استقراره خلال السنوات الماضية، 
ــــــه اليوم يبدو عالقا بين التنافــــــس التركي – الإيراني الذي ينذر بتقويض  فإن

استقرار البلاد وجرها نحو صراعات فوضوية.
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 بغــداد - مر نحو ثمانية عشــــر عاما 
على سقوط نظام الرئيس صدام حسين، 
ورغم ذلك لم تتمكن الســــلطات العراقية 
من اســــتكمال أحد أهم المشــــاريع التي 
بدأ تشــــييدها منذ التسعينات، وحالت 
الصراعــــات الحزبية والنفوذ الشــــيعي 
الــــذي أدخل البلاد فــــي دوامة صراعات 
لم تنتــــه بعد، دون إنهاء جامع الرحمن، 
لا بــــل عرقلــــة كل الإجــــراءات القانونية 
المتخــــذة من قبل الســــلطات بخصوص 

الجامع.
كل  الشــــيعة  المصلــــون  ويتوجــــه 
جمعة لأداء الصــــلاة إلى جامع الرحمن 
العمــــلاق، أحــــد آخر المشــــاريع الكبيرة 
لنظام صدام حســــين في بغــــداد والذي 
تم تشــــييده لينافس تــــاج محل، لكنه لم 
يكتمل حتى الآن بســــبب الصراعات بين 

مختلف الأطراف السياسية والدينية.

مبنى فريد

بدأ العمل في تشـــييد جامع الرحمن 
في أواخر تسعينات القرن العشرين في 
خضـــم حصار اقتصـــادي فرضه الغرب 
على العـــراق، في خطوة شـــكلت تحديا 
لواشـــنطن. لكنه لم يكتمـــل بينما أطاح 
الغزو الأميركي بنظام صدام حســـين في 

.2003
وصمــــم الجامع لاســــتقبال 15 ألف 
مصــــلّ وكان يفترض أن يكون أحد أكبر 

المساجد في الشرق الأوسط.
وحتى يومنــــا هذا، مــــا زالت هناك 
فجــــوة كبيــــرة مفتوحة على الســــماء، 
بينما كان يفترض أن تتوســــط المسجد 
في هــــذا المكان قبة وســــطى من الخزف 
 84 ارتفاعهــــا  يبلــــغ  بالذهــــب،  المزيــــن 

مترا.
في المقابــــل، تبدو القبــــاب الثانوية 
الثمانــــي التي تحيط بالبناء الرئيســــي 
ويبلــــغ ارتفــــاع كل منها 28 مترا، شــــبه 
مكتملــــة. وتضم كل من هــــذه القباب 14 

قبة أخرى يبلغ ارتفاعها 14 مترا.
وتعتبــــر سيســــيليا بيــــري الباحثة 
المشــــاركة في المعهد الفرنســــي للشرق 
الأدنى، أن المســــجد جزء من ”سياســــة 
النظــــام  نفذهــــا  معماريــــة“  رمزيــــة 

السابق.
وتقــــول المختصة بهندســــة العمارة 
في بغداد خــــلال القرن العشــــرين إنها 
”مرحلة ثانية من تخليــــد صدام لبغداد: 
خــــلال التســــعينات واســــتغلال الدين: 
أضع (عبارة) الله أكبر على العلم وأبني 

المساجد“.
الألوســــي  مــــازن  المهنــــدس  لكــــن 
رئيس دائــــرة التصاميم للمشــــروع في 
عهــــد النظام الســــابق، يشــــعر بالفخر 
بهــــذا المبنى، ويقــــول إنــــه ”الفريد من 

نوعه“.

وأكــــد الألوســــي الذي غــــادر البلاد 
بعــــد اشــــتداد العنــــف الطائفــــي مطلع 
2005، أن ”المبالــــغ اللازمــــة لإكمال بناء 
المســــجد، ليســــت كبيــــرة بالدرجة التي 
يتصورهــــا البعــــض“، معربا عــــن أمله 
فــــي أن يكــــون المســــجد قبلــــة للوحدة 
”يصلــــي فيه الشــــيعة والســــنة على حد 

سواء“.
من جانبــــه، يقول المهندس المعماري 
محمد قاســــم عبدالغفور ”للأسف فرطنا 
بالإرث القــــديم وتراث البلد“، مؤكدا أنه 
”كان يفتــــرض أن تكــــون هذه المشــــاريع 
ملــــك العراقيــــين جميعــــا، وإرثــــا يجب 
الاســــتفادة منــــه وتحويله إلــــى مواقع 

ثقافية وسياحية“.
وأضــــاف عبدالغفــــور وهو أســــتاذ 
جامعــــي أيضا، أن ”هــــذه أموال العراق 
ويجب أن تســــتفيد الدولــــة منها ماديا 
ومعنويــــا كونها أمــــوال وأملاك جميع 

أبناء البلد“.
وبني المســــجد ســــنيا لكنــــه تحول 
بعد ســــقوط النظام الســــابق عام 2003، 
إلــــى محــــور صــــراع بــــين أطــــراف من 
الشــــيعة الذيــــن يهيمنــــون حاليا على 
الســــلطة فــــي بغــــداد بعــــد عقــــود من 

التهميش.

ونقلــــت وكالــــة فرانــــس بــــرس عن 
مســــؤول حكومــــي لــــم تســــمّه قوله إن 
”المســــجد ســــيطر عليه حــــزب الفضيلة 
بعد ســــقوط النظــــام الســــابق ولم يقم 
بتطويره بسبب الإمكانيات الهائلة التي 

يحتاجها إتمام بنائه“.

سيطرة شيعية

حزب الفضيلة هــــو واحد من جملة 
الأحــــزاب والتيــــارات الشــــيعية التــــي 
تأسســــت بعد عام 2003، في إطار ديني 
يقــــوم على فكرة تقليــــد الأتباع للمرجع 
الدينــــي في دينهم ودنياهم، ما يكســــب 
رجــــل الدين هالــــة يختلط فيها الشــــأن 

الحياتي اليومي بالمقدس.
وشــــارك الحــــزب وزعيمــــه محمــــد 
الانتخابية  العمليــــات  فــــي  اليعقوبــــي 
المختلفــــة التــــي شــــهدها العــــراق بعد 

فــــي  العــــدل  بــــوزارة  واســــتأثر   ،2003
حكومات متعاقبة، حتى صارت تســــمى 

باسمه.
وأكد المســــؤول أن هذا الحزب وقف 
”عائقا“ أمام مشــــاريع حكومية لتحويل 
هــــذا الجامع إلــــى جامعــــة أو متحف، 
موضحا أن ”صــــدام أراد أن يجعل منه 

تحفة فنية تضاهي تاج محل الشهير“.
وينفي الحزب رسميا استيلاءه على 
المســــجد على الرغم مــــن توجه أنصاره 

لأداء الصلاة هناك كل جمعة.

وتســــكن منــــذ ســــنين نحــــو مئــــة 
وخمســــين عائلة في منازل عشوائية في 
الأراضي المحيطة بالمسجد، في ظل عجز 
الحكومات المتعاقبة عــــن إبعادها لأنها 

تدين بالولاء لحزب الفضيلة.
وحصل الوقف الشــــيعي الذي يملك 
العديد من العقارات في عموم البلاد في 
يناير العام الماضــــي، على قرار قضائي 

بانتقال ملكية الجامع له.
كما طالبت المحكمــــة حزب الفضيلة 
بدفــــع تعويضــــات تصل إلــــى أكثر من 
313 مليــــار دينار عراقــــي (176.5 مليون 
يــــورو)، حســــبما ذكر بيان للمؤسســــة 

الشيعية.
واتهــــم البيــــان، الحزب باســــتغلال 
الموقع لأكثر من ستة عشر عاما وإدارته 
من جانب واحد ”دون وجه حق قانوني 
وشــــرعي“. لكن هذا القرار القضائي لم 

ينفذ.
ويقــــول الباحــــث والمراقــــب صبيح 
القشطيني إن ”الجيش والشرطة تدخلا 
أكثر مــــن مرة لكن قوة ســــلاح الأحزاب 
تــــوازي ســــلاح الدولة“، مؤكــــدا أنه ”لا 
يمكــــن بنــــاء الجامــــع دون إبعــــاده عن 

صراع الأحزاب“.
ولا تــــزال العديد مــــن رافعات البناء 

مثبتة في مواقع مختلفة من المبنى.
وتفيــــد إحصائيــــة أجرتهــــا هيئــــة 
النزاهــــة بــــأن العــــدد الكلــــيَّ للعقارات 
التي تعرضت لتجــــاوزات أو اعتداءات 
في بغداد والمحافظات، باســــتثناء إقليم 

كردستان، بلغ 31 ألفا و378 عقارا.
وأوضحــــت الهيئــــة أنَّ ”العقــــارات 
العائــــدة إلــــى الدولة التــــي تمَّ التجاوز 
فُ  عليها فــــي بغداد والمحُافظــــات تُصنَّ
ة وساحات وقوف  بنايات وأرضا زراعيَّ
وشــــققا  ودورا  ومحــــلات،  للســــيارات 
ة وأرصفة وشوارع عامّة ومدارس  سكنيَّ

وساحات عامة ومنتزهات“.
ويؤكد الوقف بأنــــه يمكن توفير 20 
ألــــف فرصة عمل، بفضل الاســــتثمارات 
التــــي يمكن إقامتهــــا كمراكز تجارية أو 
مجمعات سكنية على الأراضي المحيطة 
بالمســــجد. لكن بانتظار ذلــــك، لم يتغير 

الوضع.

 نيودلهي - تشــــهد مدينة غوروغرام 
في شــــمال الهند مواجهــــات متصاعدة 
بين الهندوس والمسلمين على المساحات 
المفتوحــــة، حيــــث يرغب المســــلمون في 
اســــتغلالها للصلاة خاصة يوم الجمعة 
فيمــــا يصرّ الهندوس على أحقية الباعة 

المتجولين بالمكان.
ويشــــكل التعدد الديني والإثني في 
الهند إحدى أبرز السمات المكونة للبلاد 
التي صــــارت خلال الســــنوات الماضية 
– ومــــع تصاعد المد القومي الهندوســــي 
– مســــاحة للتعصب والنزاعات الدينية، 
حيث تندلع بين الحين والآخر مواجهات 
بين الهندوس والمســــلمين تبدي العديد 
مــــن الأوســــاط خشــــيتها مــــن إمكانية 
تحولهــــا إلــــى  صــــراع دينــــي كبير في 
مواجهــــة ســــلطات البــــلاد التــــي تبدو 

منحازة إلى الهندوس.
وتفــــاوض المســــلمون علــــى مــــدار 
ســــنوات مع الســــلطات المحلية للصلاة 
في الحدائق والأراضي الفارغة مع نمو 

عددهم مقارنة بمساجدهم.
لكــــن الاحتجاجــــات الأخيــــرة التي 
نظّمتها الجماعات الهندوســــية، والتي 
كان  بينمــــا  الصــــلاة  أحيانــــا  منعــــت 
الأعضاء الذين يحملون لافتات يرددون 
الشــــعارات المعارضــــة لهذه الممارســــة، 
عطلــــت الترتيــــب ممــــا دفع مســــؤولي 
المدينــــة إلــــى ســــحب الإذن مــــن بعض 
المواقــــع التــــي يســــتخدمها المصلــــون 

المسلمون.
ونقلــــت رينا شــــاندران فــــي تقرير 
لمؤسســــة تومســــن رويترز عــــن خبراء 
الاحتجاجــــات  إن  قولهــــم  حضريــــين 
والأوامر بإبعاد الباعة المتجولين الذين 
يبيعــــون الوجبــــات الخفيفــــة القائمــــة 
علــــى اللحوم فــــي العديد مــــن المدن في 
ولايــــة غوجارات تعكس صراعا أوســــع 
نطاقــــا مــــن أجل المســــاحات المشــــتركة 
حيث تحُــــرم الأقليــــات الدينية بشــــكل 
متزايــــد مــــن تحقيــــق التســــاوي فــــي 

الحقوق.
الدينيــــة  الانقســــامات  وتعمقــــت 
في الهنــــد في ظــــل الحكومــــة القومية 
الهندوســــية برئاســــة رئيــــس الــــوزراء 
ناريندرا مــــودي، حيث اتهمت جماعات 
المجتمع المدني السلطات في عدة ولايات 
على  الهندوســــية  الجماعات  بتفضيــــل 

الأقليات.
المديــــرة  ميهتــــا،  بريرنــــا  وقالــــت 
المســــاعدة للتنميــــة الحضرية في معهد 
الموارد العالمية الهندي، وهو مؤسســــة 
فكريــــة، إن ”المســــاحة محــــدودة، لذلــــك 
هناك دائما ســــؤال حول كيفية إتاحتها 

لأنشطة ومجموعات مختلفة“.
وتابعت لمؤسســــة تومسون رويترز 
”لكــــن هنــــاك تسلســــل هرمــــي معين في 

كيفية توزيــــع الأماكن العامة والوصول 
إليهــــا في المدينة. حيث يكون للأقســــام 
الفقيرة ومجتمعات الأقليات مســــاحات 
أقــــل وإمكانية وصول محدودة في كثير 

من الأحيان“.
ويمثل المسلمون حوالي 14 في المئة 
من ســــكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار 
نســــمة، بينما يشــــكل الهندوس حوالي 
80 في المئــــة. وغالبا ما تشــــهد الأماكن 
العامة في جميع أنحاء البلاد اســــتيلاء 
المتســــاكنين غيــــر القانونيــــين والباعة 
والتجمعات  الزفاف  ومواكب  المتجولين 

السياسية.
العامــــة  الأماكــــن  وانخفضــــت 
المخصصــــة للصــــلاة فــــي غوروغــــرام، 
الواقعــــة بالقرب مــــن العاصمة الهندية 
دلهــــي، إلــــى حوالــــي عشــــرين. حيــــث 
حددت الجماعات الهندوسية المساحات 
للألعاب والأنشــــطة الأخرى، قائلة إنه لا 

ينبغي ممارسة الشعائر الدينية هناك.

وقال شــــهزاد خان، رئيــــس جمعية 
مســــلم إكتا مانش الخيرية ”تســــتغرق 
صلاة الجمعــــة بالــــكاد 30 دقيقة، وهي 
المناســــبات  باســــتثناء  الوحيدة  المــــرة 
التي نحتــــاج إلى مســــاحة كبيرة لعدم 
وجود مســــاجد كافية لاســــتيعابنا. إن 
الأماكن العامة للجميــــع، ونحن نصلي 
بهــــذه الطريقــــة منذ أكثر مــــن عقد دون 
يُســــمح  لــــم  إذا  شــــخص.  أيّ  إزعــــاج 
بالأنشطة الدينية، فلا ينبغي للسلطات 
هندوســــية  احتفــــالات  بــــأيّ  الســــماح 

أيضا“.
وقال مســــؤول كبير فــــي غوروغرام 
إن الســــلطات لم تكن منحازة للجماعات 
الهندوســــية. وتابع ياش غــــارغ، نائب 
مفــــوض منطقــــة غوروغــــرام ”لا تــــزال 
صــــلاة المســــلمين تُــــؤدى فــــي كثير من 
فــــي  الاحتجاجــــات  كانــــت  الأماكــــن. 
مكانــــين أو ثلاثــــة فقــــط“. وتابــــع دون 
الخــــوض فــــي المزيد مــــن التفاصيل أن 
”المجتمــــع والإدارة ملتزمان بإيجاد حل 
ســــلمي ونبحث فــــي جميــــع الخيارات 

الممكنة“.
فــــي جميــــع أنحاء آســــيا، أصبحت 
الأماكن العامة ساحات قتال بين الباعة 
المتجولــــين وغيرهــــم مــــن المجتمعــــات 
المهمشة ضد ســــكان النخبة والسلطات 

الذين يقولون إنهــــم يبعدونهم لتجميل 
المدينة.

وأمــــرت الســــلطات فــــي غوجارات، 
مســــقط رأس مودي، في أربع مدن على 
الأقــــل بإبعــــاد الباعة المتجولــــين الذين 
يبيعــــون الأطعمــــة غير النباتيــــة. وقال 
بعــــض المســــؤولين إن أكشــــاك الطعام 
أســــاءت إلــــى الهنــــدوس، لكــــن رئيس 
وزراء الولاية بوبندرا باتيل قال الشــــهر 
الماضــــي إن الأوامــــر لم تكــــن تمييزية، 
وتهدف بدلا من ذلك إلى تنظيم الشوارع 
النظافــــة  معاييــــر  وتعزيــــز  المزدحمــــة 

الغذائية.
وأضاف أن ”الناس أحرار في تناول 
مــــا يريدون. لكن الطعــــام الذي يُباع في 
الأكشــــاك يجــــب ألا يكــــون ضــــارا. كما 
يجــــب ألا تعيق الأكشــــاك تدفــــق حركة 

المرور“.
وأبلغ نشــــطاء حقوق الإنســــان في 
جميــــع أنحاء البلاد عــــن ارتفاع جرائم 
الكراهية ضد المســــلمين والداليت خلال 
فترة مودي، وهي تهمة نفتها الحكومة.

ويقول النشــــطاء إن الأحــــداث التي 
الهندوســــية  المهرجانــــات  فــــي  تُقــــام 

أصبحت أكثر عدوانية أيضا.
وأصرّت نيهــــا دابهادي، نائبة مدير 
مركز دراســــات المجتمع والعلمانية، بأن 
مثل هــــذه الحــــوادث تعكــــس ”تجاهلا 
واضحــــا لأيّ ضبط للنفس على المظاهر 
الدينية في الأماكن العامة عندما يتعلق 
الأمــــر بالهنــــدوس. يجــــب أن يتمتع كل 
فرد بالمســــاواة في الوصول إلى الأماكن 
العامــــة بطريقــــة لا تســــبب أيّ إزعاج، 
ولكنّ هناك تنافســــا متزايــــدا ذا طبيعة 
المســــلمين  بــــأن  وشــــعورا  مجتمعيــــة، 
الأماكــــن  فــــي  يكونــــوا  أن  ينبغــــي  لا 

العامة“.
وقالــــت إنــــه من خــــلال تقليــــل عدد 
الأماكــــن المخصصــــة للصــــلاة، تتقيّــــد 
المســــلمين  وحريــــة  المواطنــــة  حقــــوق 
فــــي العبــــادة. وأضافت ”إنــــه جزء من 
نظــــام بيئــــي أكبــــر لتهميــــش الأقليات 

في البلاد“.
وتأتــــي هــــذه الإجــــراءات حتى في 
الوقــــت الــــذي تعهــــد فيه المســــؤولون 
الفيدراليــــون والمســــؤولون فــــي المدينة 
بزيادة مســــاحة الأماكــــن العامة وجعل 
المناطق العامة مناســــبة أكثر لتحســــين 

صحة السكان وجودة حياتهم.
المطولة  الإغــــلاق  عمليات  وأبــــرزت 
أثناء جائحة أهميــــة الأماكن العامة في 
الهــــواء الطلق فــــي المدن حــــول العالم. 
الهنــــدوس  الســــكان  بعــــض  وعــــرض 
فــــي غوروغــــرام منازلهــــم ومتاجرهــــم 
ســــيخية  جماعــــات  وقالــــت  للصــــلاة، 
عديــــدة إن المســــلمين يمكنهــــم أيضــــا 
الصــــلاة في مكان عبادتهــــم. وقال خان 
”هــــذا ما يعطينــــا الأمــــل“، مضيفا أنهم 

مــــا زالوا يأملون في حل المســــألة وديا. 
وتابــــع ”لا ينبغي أن تكــــون الصلاة في 
المســــاحات العامــــة مصدر قلــــق. فهذه 
ســــواء  للجميع،  مخصصة  المســــاحات 
للصلاة أو للعبــــة الكريكيت، ويجب أن 

تظل كذلك“.
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الأماكن العامة في آسيا 

أصبحت ساحات قتال بين 

الباعة المتجولين وغيرهم من 

المجتمعات المهمشة ضد 

سكان النخبة والسلطات

جامع الرحمن نقطة صراع 

بين الأحزاب العراقية الحاكمة
أيقونة معمارية تنتظر الإنجاز منذ نهاية عهد صدام حسين 

لا شــــــيء يعدّ في معزل عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية في 
العراق، فحتى المنشــــــآت الدينية والســــــياحية الكبرى التي راهنت سلطات 
ــــــة، وقعت ضحية  ــــــلاد في مــــــا مضى على إنشــــــائها لتصبح قبلة عالمي الب
الأحزاب الشيعية التي تعيق تقدم البلاد وترهن استكمال المشاريع بغايات 
سياســــــية ومواقف تفاوض من أجل فرضها بالقوة على حســــــاب القانون 

والقرارات الحكومية.

أحــــــدث تزايد أعداد المســــــلمين في الهند نقصا في الجوامع والمســــــاجد 
ــــــى أنهم أصبحــــــوا يصلون في الســــــاحات العامة وأســــــطح المنازل  حت
ــــــك جعلهــــــم في مواجهة مباشــــــرة مــــــع الهندوس  وحدائقهــــــا، إلا أن ذل
المتمسكين بإبعاد الحدائق والمســــــاحات المشتركة عن ممارسة الشعائر 

الدينية للمسلمين.

تحفة ستدمرها الأحزاب الدينية

جامع الرحمن تحول إلى 

محور صراع بين أطراف من 

الشيعة الذين يهيمنون 

على السلطة في بغداد بعد 

عقود من التهميش

لا يمكن بناء الجامع 

دون إبعاده عن صراع 

الأحزاب

صبيح القشطيني

أموال العراق يجب أن 

تستفيد الدولة منها 

ماديا ومعنويا

محمد قاسم عبدالغفور

 لا مكان آخر يسعنا للصلاة

المساحات العامة في الهند تؤجج 

الصراع بين المسلمين والهندوس
الأقليات الدينية محرومة من تحقيق التساوي في الحقوق



في كلّ كلمة من البيان 
الصادر عن اللقاء بين الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ 
العهد السعودي الأمير محمّد بن 
سلمان، بعد لقائهما في جدّة، ما 

يؤكّد أن لبنان عاجز عن استعادة 
موقعه في المنطقة.

لا يستطيع لبنان القيام بأيّ 
إصلاحات ولا أن يحافظ على 

حدوده ولا أن تكون القوى الشرعية 
فيه من يحتكر السلاح. من هذا 

المنطلق، استقال جورج قرداحي أم 
لم يستقل من الحكومة اللبنانيّة، 

لن يقدّم ذلك ولن يؤخّر. ليس 
القرداحي سوى تفصيل صغير، بل 
تافه، في قضيّة تتجاوزه… في بلد 

صار في مهبّ الريح.
يكمن الخطأ الأساسي للرئيس 

نجيب ميقاتي، الذي يبذل من 
دون شكّ جهودا جبّارة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من البلد، في قبول 

توزير أشخاص من هذا المستوى. 

ولكن، ما العمل عندما يكون نجيب 
ميقاتي، لأسباب خاصة به، على 

استعداد لتشكيل حكومة بأي 
ثمن في إطار تفاهم بينه وبين 

المسؤولين الفرنسيين؟
ستبقى الأسئلة التي ستطرح 
نفسها في نهاية المطاف مرتبطة 
بموقع لبنان في المنطقة. هل هو 

بلد عربي أم لا؟ هل هو بلد صديق 
للعالم المتحضّر في مقدّمه أوروبا 

أم مجرّد جرم يدور في الفلك 
الإيراني؟

هذا نوع من الأسئلة التي 
يُفترض بفرنسا طرحها على نفسها 

قبل دخولها في وساطة بين بلد 
يحكمه ”حزب الله“ ويتحكّم به من 

جهة ودول الخليج العربي، في 
مقدمتها السعودية، من جهة أخرى.

انتقل لبنان من بلد ذي علاقة 
مباشرة متميّزة ومصالح مشتركة 
مع دول الخليج العربي إلى دولة 
معادية لهذه الدول التي هي باب 

رزق لما يزيد على نصف مليون 
عائلة لبنانيّة. ليس كلام شخص 

مثل جورج قرداحي عن اليمن سوى 
تعبير عن الوضع اللبناني كما هو، 

بل تعبير عن الجهل اللبناني، لا 
أكثر. إنّه وضع المتنطح لقضايا لا 
مصلحة للبنان في التنطح لها في 

وقت تحوّل فيه البلد إلى مصدر 
لتصدير المخدرات وغير المخدّرات 

إلى دول الخليج.

ما يطلبه الرئيس الفرنسي 
ووليّ العهد السعودي أقرب إلى 

طلب المستحيل. حسنا فعلت 
السعوديّة بأن وضعت فرنسا أمام 
امتحان. يكفي الكلام عن محافظة 
لبنان على حدوده، كي يتأكّد أي 

عاقل من أن لبنان لا يستطيع 
ذلك. قرّر ”حزب الله“ منذ العام 

2012، وربمّا قبل ذلك، التورط في 
الحرب التي يشنّها النظام السوري 

على شعبه. لا تستطيع الحكومة 
اللبنانيّة أن تفعل شيئا. الحدود 

بين لبنان وسوريا مفتوحة. ليس 
من سيطر عليها غير ”حزب الله“، 

أي إيران.
يمثّل مثل هذا الوضع اللبناني 

القائم حالا مرضيّة يختزلها 
مذيع، لم يطرأ أي تطوّر على عقله 

السياسي يوما، صار يسمح لنفسه 
بأن يتحدّث في السياسة العربيّة. 

لا يكفي أن تكون مذيعا ناجحا وأن 
تمتلك صوتا مقبولا حتّى تصبح 
صاحب رأي في السياسة وفي ما 

يدور في اليمن الذي يعاني من 
تعقيدات لا حدود لها. في مقدّم 
هذه التعقيدات تحوّل جزء من 

اليمن الشمالي إلى قاعدة صواريخ 
وطائرات مسيّرة إيرانيّة. هذا 

الجزء من اليمن الشمالي يمتلك 
حدودا طويلة مع المملكة العربيّة 

السعوديّة. كيف يمكن للبناني، أي 
لبناني، الدخول في متاهات يمنيّة 

من هذا النوع من أجل أن يكون 
”حزب الله“ راضيا عنه… ومن 

أجل أن يثبت ولاءه للنظام الأقلّوي 
السوري الذي يخوض حربا مع 

شعبه؟
إذا كانت أحداث الأسابيع 

الأخيرة كشفت شيئا، فهي أظهرت 
أنّ لبنان يحتضر. ما صار على 

بساط البحث مصير لبنان الذي لا 
همّ لرئيس الجمهوريّة فيه ميشال 

عون سوى تأكيد أنّه في تصرّف 

”حزب الله“، لعلّ ذلك يؤمّن وصول 

صهره جبران باسيل إلى قصر 
بعبدا في السنة 2022.

كشفت الأسابيع الأخيرة أيضا 
أنّ السياسة الفرنسيّة في لبنان 

سياسة لا طائل منها. ليس مطلوبا 
مواجهة ”حزب الله“، لكنّه ليس 

مطلوبا أيضا الاستسلام لإيران في 
لبنان. ما فعلته فرنسا منذ تفجير 

ميناء بيروت في الرابع من آب – 
أغسطس 2020 رضوخ تام لإيران. 
تبينّ بكل بساطة أن فرنسا لم تعد 

تعرف لبنان ولا تريد أن تعرف 
ما هو ”حزب الله“ ولا تريد أخذ 

العلم بسلوك إيران داخل حدودها 
وخارجها، بما في ذلك في اليمن. لا 
تعرف فرنسا معنى تشكيل حكومة 

لبنانيّة يمتلك فيها ”حزب الله“ 
أكثريّة. لعلّ أبرز دليل على أن إيران 
ترفض أيّ تراجع في لبنان مسارعة 

وزير الخارجية الإيراني أمير 
حسين عبداللهيان إلى المجيء إلى 

بيروت، مباشرة بعد تشكيل حكومة 
نجيب ميقاتي في أيلول – سبتمبر 

الماضي.
جاء عبداللهيان ليتحدث عن 

استعداد إيران لبناء محطات 
كهربائية في لبنان ولإعادة الحياة 

إلى مرفأ بيروت. جاء ليقول 
إن إيران صاحبة الكلمة الأولى 

والأخيرة في لبنان في وقت عين 
فرنسا على الكهرباء ومرفأ بيروت.

لن تغيّر استقالة جورج قرداحي 
شيئا. هذا ما تعرفه دول الخليج 

جيّدا وفي العمق. تعرف دول 
الخليج أين صار لبنان وما الذي 

يفعله ”حزب الله“ في المنطقة كلّها 
وصولا إلى اليمن. في المقابل، هل 
تعرف فرنسا أنّ خدمة إيران في 

لبنان سياسة لا أفق لها. أفضل ما 
يمكن أن تفضي إليه هذه السياسة 

تكريس وضع يد ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الإيرانية على البلد 
الصغير وعلى بيروت تحديدا!
 يظلّ الكلام الجميل كلاما 

جميلا. ما الذي تستطيعه فرنسا 
في لبنان باستثناء الكلام الجميل 
عن بلد تغيّر فيه كلّ شيء؟ الأكيد 

أن ليس في استطاعتها تحويل هذا 
الكلام إلى أفعال. أي إلى ما تطالب 
به دول الخليج التي لم تقدّم سوى 

الخير إلى لبنان الذي فيه رئيس 
للجمهوريّة يرفض الاعتراف بما 
يرتكبه ”حزب الله“. ما يقوم به 

”حزب الله“ لمصلحة إيران جريمة 

في حق لبنان وفي حق العلاقات 
التي تربطه بدول الخليج.

مرّة أخرى. ما وزن فرنسا وما 
مدى تأثيرها على ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في هذه الظروف 
بالذات؟ الأهمّ من ذلك كلّه أن إيران 

تريد صفقة مع الولايات المتحدة، مع 
”الشيطان الأكبر“. لا يهمّها موقف 

فرنسا ولا تهمها مصلحة لبنان 
الذي تسوء حاله يوما بعد يوم!
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استقالة جورج قرداحي لن 

ر شيئا هذا ما تعرفه دول 
ّ
تغي

دا وفي العمق. 
ّ
الخليج جي

تعرف دول الخليج أين صار 

لبنان وما الذي يفعله {حزب 

ها وصولا 
ّ
الله} في المنطقة كل

إلى اليمن

فرنسا والأسئلة اللبنانية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يمر المشهد السياسي والعسكري 
والاقتصادي في اليمن بمنعطف 

حاد بعد مرور سبع سنوات من الحرب، 
ولا تبدو تلك التحولات مصطنعة بقدر 
ما هي نتائج طبيعية لسنوات الحرب 

والصراع السياسي الذي ترافق مع 
تغيرات اجتماعية وثقافية وحتى 

اقتصادية، كان آخر مظاهرها تصاعد 
حدة الفقر إلى درجة غير مسبوقة مع 

انهيار العملة اليمنية ما يؤذن بمجاعة 
وشيكة.

وخلال الأيام القليلة الماضية راج 
مصطلح ”إعادة التموضع“ بين اليمنيين 

تعليقا على انسحاب القوات المشتركة 
من تخوم مدينة الحديدة تنفيذا لاتفاق 

السويد، وامتد هذا المصطلح إلى مناطق 
أخرى في المشهد اليمني، فقيل تعليقا 
على بعض المواقف إنها تحاول إعادة 

تموضعها سياسيا على خارطة الصراع 
اليمني.

وفي حقيقة الأمر يمكن التأكيد 
على أن أحد أبرز ملامح التحولات 

الحادة التي يشهدها الملف اليمني هي 
التموضع عسكريا وسياسيا، كحصيلة 
لسبع سنوات من الحرب أعادت تشكيل 
خارطة القوى والمكونات والنفوذ بشكل 
قد يكون انعكاسا لحالة التشظي التي 

شهدها اليمن منذ العام 2011 وتصاعدت 
بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 

وبلغت ذروتها مع اندلاع الحرب في 
مارس 2015.

وإذا ما أمعنا النظر في خارطة 
القوة والتموضع التي باتت عليها 

خارطة اليمن الجيوسياسية، نجد أنها 
مقسمة بين أربع قوى حقيقية على 

الأرض مع بعض التباين في حجم هذه 
القوى وسيطرتها على الأرض، حيث 
نجد أن ما تبقى من منظومة الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح 
السياسية والثقافية والاجتماعية 

والعسكرية تغلبت على كل محاولات 
الإلغاء واستطاعت إعادة تموضعها 

وبناء مؤسساته بشكل جزئي وتجميع 
شتاتها في الساحل الغربي تحت 

عناوين جديدة وواجهات حديثة، الشق 
العسكري يحمل عنوان ”قوات المقاومة 
الوطنية“، وهي مزيج من قوات الجيش 

اليمني السابق ووحداته الأمنية، 
والواجهة السياسية أخذت عنوان 

”المكتب السياسي“ بقيادة ابن شقيق 
الرئيس السابق العميد طارق صالح، 

وبمشاركة سياسيين من الصف الثاني 
في حزب المؤتمر وبعض الأوفياء للنظام 

السابق ونهجه السياسي.
 وفي المقابل انحسرت طموحات 

حزب الإصلاح أو الإخوان الذين كانوا 
يسعون لخلافة صالح ووراثة دولته 

بفعل صراع عسكري مرير وسوء 
إدارة وتنمر حوثي، وعداوات متراكمة 
واقتصرت محاولات الإخوان بعد سبع 

سنوات من الحرب على الحفاظ على 
نموذجهم الخاص الذي بنوه في مأرب 
وشبوة، وبشكل أقل في تعز، مع تزايد 

التحديات الداخلية في مواجهة الحوثي 
شمالا والانتقالي جنوبا وهبوب رياح 
التغييرات الإقليمية، التي كانت أبرز 

نتائجها انحسار نفوذ الإخوان في 
السودان وتونس ومؤخرا تركيا.

وفي المقابل يسعى المجلس الانتقالي 
الجنوبي في ظل هذه المعطيات 

والعناصر السياسية والعسكرية 
والتغيرات الإقليمية لوضع لبنات البنية 

التحتية لدولة الجنوب المنتظرة التي 
يطالب بها من خلال العمل على بناء 
أجهزة ومؤسسات مدنية وعسكرية 
وأمنية موازية لكل تلك التي ورثها 

عن مرحلة الوحدة، ومن ثم الشرعية 
وتحين الفرصة المناسبة لإقناع الإقليم 

والعالم بمشروعه الذي تعترضه بعض 
الصعوبات وفي مقدمتها منافسة 

تيارات ومكونات أخرى له داخل النطاق 
الجيوسياسي الحيوي له المتمثل في 

المحافظات الجنوبية المحررة، حيث 
يسيطر الإخوان على شبوة وجزء من 

حضرموت وتكافح قوي جنوبية أخرى 
من تحت عباءة الشرعية آو الدعم 

الخارجي للبحث عن موطئ قدم لها في 
حضرموت والمهرة.

وأمام هذا الصراع السياسي 
والعسكري القوي الذي يعتمل في 

جبهة الشرعية، يعمل الحوثيون على 
تعزيز حضورهم في شمال اليمن ثقافيا 

واجتماعيا وإحداث تحول مجتمعي 
حاد لصالح مشروعهم المدعوم من إيران 

والمعادي لدول المنطقة، كما يضغطون 
لإكمال سيطرتهم على الشمال عبر 

إسقاط مأرب لفرض واقع جديد، ونقل 
التوتر في مرحلة لاحقة إلى الجنوب من 

خلال أدوات استخباراتية وسياسية 
في المرحلة الأولى، والتحضير لاجتياح 

الجنوب مجددا إذا توافرت العوامل 
الداخلية والخارجية المواتية لهذا الأمر.

وعلى هامش هذا الصراع لا يبدو أن 
حظوظ وفرص بعض المكونات الأخرى 

الهامشية قادرة على اختراق مربع 
القوة الذي تكون على الأرض خلال سبع 

سنوات من الحرب في اليمن، ومن ذلك 
بعض المكونات القومية واليسارية أو 

التيارات الجنوبية التي تعمل اليوم 
من تحت عباءة الشرعية لاستهداف 

الانتقالي بالشراكة مع الإخوان أو تلك 
المكونات المدفوعة من قوى إقليمية 

لإحداث خلخلة في مسار الملف الجنوبي.
وبموازاة ذلك وعلى صعيد الثقل 

الإقليمي تبدو أربع دول إقليمية حاضرة 
في الملف اليمني بقوة وهي، السعودية 

التي تدعم الشرعية كواجهة سياسية 
مناهضة للحوثي، والإمارات التي تعد 

الداعم الرئيسي لمكونات الانتقالي، 
وقوات المقاومة المشتركة في الساحل 

الغربي، بينما تقف إيران بثقلها 
العسكري واللوجستي خلف القدرات 
النوعية الحوثية وفي المقابل يتوزع 

الدعم القطري بين الإخوان والحوثيين 
في تناقض هائل يفاقم من حالة الانقسام 

اليمنية.
ولا يخفى الدعم السياسي 

والدبلوماسي الذي تقدمه مسقط 
للحوثيين بالتنسيق مع الدوحة لتحقيق 

مصالح وحسابات خاصة بعضها 
تاريخي والبعض الآخر سياسي 

واقتصادي، وفي مجملها صراع على 
النفوذ التقليدي في اليمن، ومن ذلك ما 

يحدث في محافظة المهرة على سبيل 
المثال، حيث تميل كفة السيطرة عليها 
لصالح تحالف حوثي – جنوبي ممول 

قطريا وعمانيا.
وتعد المهرة النموذج الأبرز في 

سياسة خلق مناطق للمصالح والتشبيك 
المعتمة بين أطراف الصراع اليمني، 

التي ترتبط في أحد أشكالها المتطرفة 
بالمشروع الحوثي الذي يتم التسويق 

له كصورة للسيادة الوطنية في مسعى 
لتبرير حالة التخادم مع أجندته التي 
يشارك فيها أطراف وشخصيات تزعم 
انتماءها إلى معسكر الشرعية، ولكنها 

تساهم سرا وعلنا في تقديم خدمات 
لوجستية واقتصادية وسياسية هائلة 

عززت المشروع الحوثي، وقد تجلت أبرز 
نماذج هذه المناطق المعتمة في المهرة 

في شخصيات مثل الشيخ القبلي علي 
سالم الحريزي الذي يحظى بدعم حوثي 

وغطاء إخواني في نفس الوقت، وهو 
نموذج تسعى قطر وعُمان لتكراره في 

محافظات جنوبية أخرى مثل شبوة 
وحضرموت عبر شخصيات يجمعها 

العداء للتحالف العربي والمجلس 
الانتقالي، في نفس الوقت، وتظهر الولاء 
للشرعية وتخفي العلاقة بالحوثي أو لا 

تعتبره على رأس قائمة أعدائها.

المناطق المعتمة 

في المشهد اليمني
صالح البيضاني
صحافي يمني
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كشف رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، منذ الإعلان عن 

نتائج الانتخابات في أكتوبر الماضي، 
عن انضباط شديد تجاه المسؤولية التي 

أنيطت بزعيم التيار الصدري.
حتى محاولة اغتياله لم تدفعه إلى 

الخروج عن ذلك الانضباط لكي يترك 
للفائز الأكبر أن يحدد معالم الطريق 
بنفسه، فلا يبدو منافسا، ولا حجر 

عثرة. إلا أنهما على وفاق واضح 
بالنسبة إلى الركائز.

مشروع لإعادة بناء العراق، أم 
مشروع لإعادة إنتاج الفشل؟ هذا هو 

مصدر التنازع بين طرفي ”المكون 
الشيعي“، اللذين تغطيا بالشراكة حتى 
جاء الوقت لكي يقفا على طرفي نقيض.

تصعب الثقة بمقتدى الصدر. 
تقلباته لم تسمح بها من الأساس. 

إلا أنه لم يتقلب هذه المرة، ولم ينحن 
للضغوط ولا لأعمال الابتزاز. واختياره 

المعلن ”حكومة أغلبية وطنية أو 
معارضة وطنية“، يدل على عزمه 

التمسك بموقفه.

هذا الاختيار إنما يقول: دعونا نحكم 
كما نرى صحيحا وتعارضوننا، أو 

تحكموا فنعارضكم. لا شيء أبسط من ذلك 
ولا أكثر استقامة مع النتائج.

ولكن، ما من سبيل بين هذين 
السبيلين مناسبٌ لجماعات الولاء 

لإيران. لأن تشكيل حكومة أغلبية يعني 
استبعادها من السلطة، بينما انتقال 

الصدر إلى المعارضة يعني عودة 
الاحتجاجات التي أسقطت حكومة هذه 

الجماعات من قبل.
والوجه الآخر للمعضلة هو أن 

الخاسرين لا يريدون القبول بالخسارة، 
كما لا يريدون للفائز أن يهنأ بفوزه. أو 
بما يعني: لا أرحمك، ولا أدع رحمة الله 

تنزل عليك.
الكاظمي، بطبعه المهادن، لم يُظهر 

على امتداد العام الذي تولى فيه السلطة 
القدرة على خوض مواجهات قصوى. 
طبيعة التوازنات التي جاءت به إلى 

رئاسة الحكومة لم تكن لتسمح له بالكثير. 
ولقد كان يجب النظر إلى تعهداته من 

زاوية تلك التوازنات. الناظرون إليه من 
زاوية الاستحقاقات الوطنية الغائبة، 

انتقدوه. والناظرون إليه من زاوية بؤس 
تلك التوازنات، آثروا الصبر عليه وعليها 

في آن. وما كان سببا لمشاعر الإحباط منه، 

كان في الواقع سببا لإحباطاته هو نفسه 
أيضا. شيء من قبيل ”العين بصيرة، 

واليد قصيرة“ لم يكن غائبا عن محاولاته 
لبناء مقاربات مختلفة. وهو قال ذلك 

بنفسه عندما نزل ليخاطب المحتجين في 
ساحة التحرير. وبرغم كل الشكوك، فقد 

نجح بإقناعهم. لم يُرضهم، ولكنه أقنعهم 
بالصبر على ما في العراق من بلاء.
ولئن تقدم التيار الصدري في 

الانتخابات، فبفضل قدرة الكاظمي على 
الإقناع بأن تغييرا ما سوف يحدث في 

مسارات البلاد.
ولكن، كان يكفي إعلانه النوايا 

لمحاربة الفساد ووقف انتهاكات ”دولة 
العصابات“، ليكسب العداء الشرس من 
جانب أركان ”دولة العصابات“، الذين 

إنما التأموا في إطارهم التنسيقي ضده 
بالدرجة الأولى. وهم حتى هذه اللحظة، 

مستعدون للتفاهم مع الصدر، إلا أنهم 
ليسوا مستعدين للتعايش مع الكاظمي. 

ومحاولة اغتياله كانت في الواقع تعبيرا 
صريحا عن رغبتهم بأن يروه قتيلا على 

أن يتعايشوا مع سلطته ونواياه.
الكاظمي في منصبه شق الطريق إلى 
علاقات عربية ودولية كانت إيران تريد أن 

تحتكرها لنفسها. وانطلاقا من فكرة أن 
العراق، بكل ما فيه من ثروات وإمكانيات، 

هو مجرد إقطاعية تابعة لإيران، فإن أي 
جهد للانفتاح على دول الجوار العربي، 
أو أي مشروع للتعمير، يأتي من طرف 

هذه الدول يقلص من حصتها في العراق. 
وهي حصة لطالما اعتبرت إيران أنها 
حصة كاملة، حتى عندما يتعلق الأمر 

بمعيشة العراقيين أنفسهم. ولهذا السبب 
فقد جندت ميليشياتها لتوفير كل ما 

أتيح لها ولهم من مصادر السلب والنهب 
والفشل. وعلى امتداد 18 عاما ظلت 

البلاد تعاني من نقص الكهرباء وتداعي 
الخدمات الأساسية واتساع دوائر الفقر 

والبطالة، ولم يُبن فيها أي شيء جديد 
يستحق الاعتبار. أكثر من تريليون دولار 
”ضاعت“، كما يقال، إلا أنها ذهبت لتغذي 

سلطة الفساد في إيران لكي تمول بها 
مشاريعها العسكرية وتدعم ميليشياتها 

في اليمن ولبنان والعراق نفسه.
الكاظمي استحق العداء من جانب 

هذه الميليشيات، لأنه حاول أن يفتح 
الطريق لإخراج العراق من دائرة إقطاعية 

النهب والسلب الإيرانية. وبرغم أنه 
لم يُعاد إيران ولا أغلق على مصالحها 
الرسمية الأبواب، إلا أنه بسعيه لوقف 

منافذ الفساد والتهريب، جعلها تشعر بأن 
زمام العراق يوشك على الإفلات.

الآن، يترك الكاظمي للصدر أن يحدد 
معالم الطريق، محترما حقه الشرعي، 
من ناحية، ومحترما وضعه الخاص 

كشخصية سياسية مستقلة من ناحية 
أخرى. ولكنه لم يعد أعزل مثلما بدأ على 

أي حال. هناك كتلتان من المستقلين، 
تجمعان أكثر مما جمعه نوري المالكي من 

مقاعد، يمكنهما أن تقفا في صفه.

بقي أن يثبت الصدر على ركائزه. فلا 
يتساوم مع الفشل، ولا يترك الفرصة تفلت 

من يديه.
وهي ربما تكون الفرصة الأخيرة. 

لسببين على الأقل.
الأول، هو أن الأطراف الوطنية التي 

قاطعت انتخابات أكتوبر ستعود في 
الانتخابات المقبلة لتنخرط فيها بأقصى 

ما لديها من إمكانيات، وهو ما سوف 
يؤدي إلى تغيير كبير في الخارطة 

السياسية الراهنة.
والثاني، هو أن العراق لم يعد 

يتحمل المزيد من سلطة النهب والسلب 
والفشل. الذين أقنعهم الكاظمي بالصبر، 

إذا غمرتهم مشاعر الإحباط، فإن البلاد 
ستعود لتقف على فوهة بركان جديد.

الصدر، إذا ثبت على اختياره المعلن، 
يستطيع أن يكسب على الوجهين: إذا 
تصدر حكومة أغلبية وطنية، تنهض 

بمشروع إصلاح وإعادة بناء يحرر 
العراق من قيود الإقطاعية الإيرانية. 

أو إذا قاد معارضة وطنية ضد حكومة 
جديدة يقودها منافسوه لتكرر ما دأبت 

على فعله.
في الحالتين يمكن للصدر أن يحتفظ 

لنفسه بموقع الشخصية الوطنية التي 
تمثل مصالح العراق. وهو موقع لم 

يتوفر لكل أركان ”الأورطة“ الطائفية التي 
هيمنت على مصائر العراق على امتداد 

الـ18 عاما الماضية.
إنها فرصة استثنائية بحق. وهي 
متاحة فقط في حيز ضيق من الوقت 
لا يتعدى الأسابيع التي تفصل بين 

المفاوضات بين الكتل وبين انعقاد البرلمان.
هذه الأسابيع هي التي ستقرر وجهة 
المشروع، ومساراته وشخصياته. ويمكن 
للصدر أن يخرج فائزا إذا ثبت، ولم يقدم 
تنازلا للذين يريدون رؤية الكاظمي قتيلا، 

قبل أن يقدموا للصدر ”التنازلات“.
لقد وضع الكاظمي خطوطا عريضة 

لوجهة مشروع إعادة البناء. ويحسن 
بالصدر أن يحترمها بمقدار ما أظهر 

الكاظمي احترامه لحق الصدر الشرعي 
بقيادة هذا المشروع.

الأمل هو أن يثبت، فلا يتقلب، لأنه إذا 
تراخى أمام ضغوط منافسيه، وتهديداتهم 

الشرسة، فإنما سينقلب على فرصته 
الأخيرة. ولسوف تجرفه الأيام كما جرفت 

منافسيه أنفسهم.

الكاظمي والصدر وميليشيات إيران

ينتظر الكثير من المصريين تغييرا 
كبيرا منذ فترة في الحكومة 

والمحافظين وكبار المسؤولين في قطاع 
الإعلام، والإعلان عن موعد إجراء 

انتخابات المحليات.
سادت أجواء من التفاؤل، وتزايدت 

التخمينات حول التغيير الفترة 
الماضية مع اقتراب بدء العمل في 
العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، 

وبعد حدوث فراغ في وزارتين، حيث 
استقال وزير الدولة للإعلام ثم جمدت 

أو أقيلت ضمنيا وزيرة الصحة، ولم 
يحدث التغيير في أي من المستويات 

المستهدفة، أو حتى سد الفراغ في 
الوزارتين.

يشير عدم حدوث ذلك إلى أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تستهويه 

الضغوط، وسياسة رؤساء سابقين 
كانوا يجدون في تغيير حكومة أو 

استبدال وزير مسكنا لإطفاء غضب 
المواطنين وامتصاص ضيق ينجم عن 
ارتفاع الأسعار واتساع نطاق الأزمات 

المعيشية.
لا يزال ارتفاع الأسعار مستمرا ولم 

تتوقف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
من دون أن يلجأ السيسي إلى سياسة 

تغيير وجوه الوزراء وتعيين رئيس 
جديد للحكومة وفقا لسياسة كانت 
كفيلة بإطفاء نار هنا وتهدئة هناك.
ووسط الأوقات التي يبدو فيها 

التعديل حتميا تتواصل حلقات الكتمان، 
فحقيبة وزير الدولة للإعلام لم يشغلها 
أحد وغير معروف استمرار الوزارة من 
إلغائها، ووزارة الصحة وُضعت تحت 

إشراف وزير التعليم العالي.
أخفقت جميع التكهنات في توقع 

حدوث تغيير وضربت مواعيد بلا طائل، 
وخيّب السيسي ظنون من اعتقدوا أنهم 
على علم بما يجري في كواليس مؤسسة 
الرئاسة من تطورات وأسرار، فلا أحد 

يعلم متى يحدث التغيير وما هي آلياته 
ومعاييره وتوقيتاته، وإذا سألت أحدهم 
لن تحصل على إجابة، فقد بات الأمر في 

جعبة الرئيس وحده.
انتهى زمن جس النبض والإمعان 

في التسريبات التي تأتي من جهات 
مختلفة لقياس توجهات الرأي العام 

حيال اسم رئيس حكومة أو وزير، فقد 
كان الرئيس حسني مبارك بارعا في 

هذه السياسة عندما يريد تعيين وزير 
ويخشى من رد الفعل السلبي حوله، 
فيمنح أحد الصحافيين القريبين منه 

حق تسريب خبر التعيين وينتظر معرفة 
التقديرات، فإذا جاءت التعليقات مواتية 

يصدر قراره بالتعيين أو يتجاهله إذا 
كانت عكسية.

أصبح هذا الاختبار سهلا في عصر 
طغيان مواقع التواصل الاجتماعي 

وتستخدمها منصات في بعض القضايا 
السياسية، مع ذلك نادرا ما يلجأ النظام 
المصري إلى هذه الحيلة، ما يضاعف من 
صعوبة التوقعات، فالحديث عن التغيير 
على بعض المواقع الخاصة لا يعني أنه 
على مرمى بصر، واختفاؤه من وسائل 

الإعلام الرسمية لا يعني أنه بعيد المنال.
اختلفت سياسة الاختيار والتوازنات 

السياسية الملحقة بها، واختلفت معها 

طريقة التغيير الذي لم يعد يتم بالقطعة 
أو عند أول منعطف حاد يواجهه 

مسؤول كبير، فقدرة النظام على تحمل 
صدمات وإخفاقات المتعاونين معه 

ارتفعت كثيرا، كما أن الاستثمار في 
ذلك أو توظيفه سياسيا تراجع بصورة 

واضحة.    
تشير عملية تغيير المسؤولين في 

مصر إلى جانب مهم في فلسفة النظام 
الحاكم تمنحه خصوصية عمن سبقوه 
من أنظمة متباينة كانت هذه السياسة 

جزءا أصيلا فيها، واعتبرتها ضمن 
أدوات العقاب أو الثواب، ما جعل 

شخصيات عدة لا تملك رفاهية التيقن 
من البقاء في مناصبها إلى اليوم التالي.

كشفت عملية إقالة وزير الداخلية 
الأسبق اللواء حسن الألفي عقب حادث 
الأقصر في نوفمبر 1997 وراح ضحيته 

العشرات من السياح الأجانب عن سرعة 
في العقاب، حيث جرت الإقالة من قبل 
الرئيس مبارك على الفور دون انتظار 

نتائج التحقيق في الحادث، وهي كافية 
لمعرفة الوسيلة العاجلة التي كان يتم 

بها التغيير في حينه.
وقعت أحداث مؤسفة الفترة الماضية 

في قطاع السكك الحديدية ولم يلجأ 
السيسي إلى إقالة وزير النقل اللواء 

كامل الوزير، ليس لأنه ينتمي إلى 
المؤسسة العسكرية، بل لأن هذا القطاع 

مترهل منذ فترة طويلة ولن تتوقف 
فواجعه إلا بعد إصلاحه تماما، وعند 

تغيير وزير النقل الحالي سيتوقف 
مشروعه الإصلاحي ويأتي آخر يواجه 

حوادث قد تكون أشد بشاعة.
عُرفت وزارة النقل دوما بأنها أكثر 

الوزارات التي لا يعمر فيها وزير، 
والإقالة السلاح الأوفر حظا لتهدئة 
الناس، ويؤكد توقف هذه السياسة 

وجود تغير في توجهات الحكم 
نحو محاسبة الوزراء والتعامل مع 

المسؤولين، لها جوانب سلبية وأخرى 
إيجابية.

من السلبيات أن الوزير قد يستمر 
في موقعه على الرغم من ارتكاب كوارث 

في وزارته بما يمنحه ثقة مفرطة في 
الهروب من العقاب السياسي، إذ تولد 

لدى كثيرين يقين بأن تغيير الوزراء 
وتدويرهم لا يلقى هوى عند مؤسسة 

الرئاسة في مصر.
تنطوي إيجابيات الاستمرار مع 

وقوع أخطاء، على إشارة ظاهرة بمنح 
الفرصة للإصلاح، وأن كثافة المشكلات 
وتوارثها يقللان من حجم المسؤولية، 

وهو توجه هدفه معالجة إحجام الكثير 
من الكفاءات عن قبول مناصب رفيعة 

خوفا من دفع ثمن باهظ.
يتجاوز الكتمان الذي يحرص عليه 
الرئيس السيسي إشكالية الإعلان عن 

تعديل وزاري أو تبديل مسؤول، ووصل 
الأمر إلى أن الكثير من المشروعات 

التنموية لا يعرفها العديد من الناس 
سوى عند افتتاحها أو في أثناء مرورهم 

بالصدفة بالقرب منها.

يعتقد البعض أن انتماء السيسي 
للمؤسسة العسكرية أسهم بدوره في 

الإسراف في سياسة الكتمان، ويتجاهل 
هؤلاء أن ثلاثة من الرؤساء المصريين 

السابقين (عبدالناصر والسادات 
ومبارك) خرجوا من هذه المؤسسة 

أيضا وكانوا أكثر ليونة وأقل كتمانا، 
وتعاملوا وبدرجات متفاوتة مع عملية 
التغيير العام كأداة لامتصاص غضب 

الناس من خلال وضع الخطأ على 
عاتق المسؤول لتبرئة النظام.

يقول آخرون إن الابتعاد عن 
الاستعانة بهذا المنهج في عهد 
السيسي يحمله وحده التبعات 

السياسية، وعدم اعتماده على لعبة 
التغيير لدغدغة مشاعر الناس وتطويق 

غضبهم يضع المسؤولية على عاتقه 
ويجعل الانتقادات موجهة إليه 

مباشرة.

سواء أكان هذا المنهج ثقة أم لخلق 
صورة ذهنية توحي بالقوة لدى الرأي 

العام في الداخل والخارج، ففي الحالتين 
لم يعد الكتمان الزائد يتسق مع تجاوز 
مرحلة تأسيس الجمهورية الثانية التي 
بشر بها الإعلام المصري، والتي تحتاج 

إلى خطوة جريئة نحو إدخال إصلاحات 
سياسية باتت ضرورية أكثر من أي وقت 

مضى.
يمكن أن تكون التغييرات التي 

طال انتظارها في الحكومة ومؤسسات 
متباينة واحدة من علامات التحول 

الحقيقي في مصر لتجيب على تساؤلات 
سياسية معلقة في رقبة النظام الحاكم، 

لأن الإصرار على الكتمان يقلل من 
التفاف الناس حوله، فهم بحاجة سريعة 

إلى إجابات شافية للقاعدة الإعلامية 
الشهيرة للخبر، ما ومتى وأين وكيف 

ولماذا.

النظام المصري وسياسة الكتمان

الرئيس عبدالفتاح السيسي لا 

تستهويه الضغوط وسياسة 

رؤساء سابقين كانوا يجدون 

في تغيير حكومة أو استبدال 

وزير مسكنا لإطفاء غضب 

المواطنين وامتصاص ضيق 

ينجم عن ارتفاع الأسعار واتساع 

نطاق الأزمات المعيشية

هذه الأسابيع هي التي ستقرر 

وجهة المشروع ومساراته 

وشخصياته ويمكن لمقتدى 

الصدر أن يخرج فائزا إذا ثبت 

ولم يقدم تنازلا للذين يريدون 

رؤية الكاظمي قتيلا قبل أن 
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 دبــي – أعلنـــت الحكومـــة الإماراتية 
الأحـــد أنهـــا ستســـتثمر المليـــارات من 
الدولارات خلال الســـنوات القليلة المقبلة 
لتطوير شبكة سكك الحديد، والتي تقول 
إنها أكبر منظومة من نوعها للنقل البري 

على مستوى الدولة.
وأطلـــق الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي برنامـــج الإمارات 
للســـكك الحديـــد باســـتثمارات تبلغ 50 
مليار درهم (13.6 مليار دولار) والذي من 
المتوقـــع أن يحقق عوائـــد على الاقتصاد 
الكلـــي بقيمـــة تتجاوز الخمســـين مليار 

دولار.

ويهـــدف البرنامج إلى رســـم مســـار 
الشـــبكة على مســـتوى البلد للســـنوات 
المقبلة وما يتضمنه من إطلاق مشـــاريع 
لنقـــل الركاب مـــن بينها قطـــار الاتحاد، 
والذي انطلقت مرحلتـــه الأولى في 2016 
حيث يربط بين مختلف مدن الإمارات، مع 

فرص التوسع إلى خارج حدود البلاد.
ويندرج البرنامج تحت مظلة مشاريع 
الخمســـين، أضخـــم حزمة من المشـــاريع 
الاستراتيجية الساعية للتأسيس لمرحلة 

جديدة من النمو بحلول 2071.
ويدرك المسؤولون الإماراتيون أن ذلك 
ســـيعزز من مكانة بلدهم إقليميا ودوليا 
كمركـــز عالمي للريـــادة والتميـــز، فضلا 
عن الارتقـــاء بتنافســـيتها فـــي مختلف 
المجالات، وصولا إلى تبوؤ أفضل المراتب 

عالميا.

وقال الشـــيخ محمد فـــي تغريدة عبر 
حســـابه في تويتر خـــلال فعالية خاصة 
في إكســـبو 2020 دبي لمشاريع الخمسين 
”شـــهدت الأحـــد برفقـــة أخـــي محمد بن 

زايد (ولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد 
الأعلـــى للقـــوات المســـلحة)، الإعلان عن 
برنامـــج الإمارات للســـكك الحديد ’قطار 
الاتحـــاد‘، والذي قطع شـــوطا كبيرا في 

التنفيذ“.
وأضاف أن ”مشـــروع قطـــار الاتحاد 
يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات 
اقتصادي  بشـــريان  الإمـــارات  وموانـــئ 
واحد، ويرســـخ مبـــادئ الخمســـين بأن 
الأولوية هـــي الاقتصـــاد والتنمية وبأن 

الإمارات وجهة اقتصادية واحدة“.
وتابع إنه ”مشـــروع نفخر بأن ندخل 
به الخمســـين الجديـــدة بالدولـــة وقطار 
الإمارات سيرسخ تفوق الإمارات العالمي 

في المجال اللوجستي“.
ويركـــز البرنامـــج الـــذي تســـتهدف 
نحو 70 في المئة من اســـتثماراته السوق 
المحليـــة، على دعـــم التنمية المســـتدامة 
فـــي القطاعـــات الصناعية والســـياحية 

والبيئية بالبلد.
كما أنه سيســـهم في تقليل انبعاثات 
الكربون بنســـبة تتـــراوح بين 70 و80 في 
المئة وســـيدعم جهـــود الدولة في تحقيق 

الحياد المناخي.
وقال شـــادي ملك الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة الاتحاد للقطـــارات إن ”البرنامج 
الوطني للســـكك الحديدية سيســـاهم في 
توفير أكثر من 9 آلاف وظيفة في الســـكك 
بحلول  الداعمـــة  والقطاعات  الحديديـــة 

.“2030
وتتمثـــل أبـــرز ملامـــح البرنامج في 
ثلاثـــة مشـــاريع اســـتراتيجية الأول هو 
خدمات السكك الحديدية للبضائع، الذي 

يشمل تطوير شبكة ”قطار الاتحاد“.
ومـــن أهم ملامـــح هذا المشـــروع أنه 
ســـيربط 4 موانئ رئيسية، كما سيتضمن 
بناء 7 مراكز لوجســـتية في الدولة تخدم 

مختلف القطارات والأعمال.
وتتوقع الحكومـــة الاتحادية أن يبلغ 
حجـــم النقل 85 مليون طـــن من البضائع 
بحلـــول العام 2040، كما ســـيقلل تكاليف 

النقل بما يصل إلى 30 في المئة.

ويشـــمل المشـــروع الثانـــي إطـــلاق 
خدمات الســـكك الحديدية للركاب، حيث 
ســـيعمل على تعزيـــز روح التواصل بين 
ســـكان الدولة مـــن خلال الربـــط بين 11 
مدينة في الدولة. وسيتيح القطار بحلول 
2030 لأكثر من 36.5 مليون راكب ســـنويا 

فرصة التنقل بين أطراف الدولة.
أما المشـــروع الثالث فهو خدمة النقل 
المتكامل والذي ســـيتضمن إنشـــاء مركز 
الابتـــكار في قطاع النقل والذي ســـيعمل 
على ربط القطارات بشبكات من القطارات 
الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن 
لتكون بديلا متكاملا يخدم جميع ســـكان 

المدن وزوّارها.
وإلى جانب ذلك يتم إنشـــاء تطبيقات 
وحلول ذكية لتخطيـــط وحجز الرحلات، 
العمليـــات  بـــين  التكامـــل  وتحقيـــق 
اللوجســـتية وخدمات الموانئ والجمارك، 
وتقديم حلول لوجســـتية متكاملة للميل 

الأول والأخير.

ومن خلال البرنامج الوطني للســـكك 
الحديديـــة، ســـيتم تطويـــر منظومة نقل 
شـــاملة ومتكاملـــة تفتـــح آفاقـــا تنموية 
وفرصـــا اقتصادية ثمينـــة تصل قيمتها 

نحو 54.5 مليار دولار.

المقدرة  الفوائـــد  مجمـــوع  وســـيبلغ 
لتخفيض الانبعاثات الكربونية نحو 5.7 
مليـــار دولار، كما ســـيتم توفير نحو 2.2 

مليار دولار من كلفة صيانة الطرق.
وبالإضافة ذلك سيعمل البرنامج على 
تحقيق فوائد سياحية تقدر قيمتها بنحو 
6.2 مليار دولار خلال العقود الخمســـين 
المقبلة، كما ســـتبلغ قيمة الفوائد العامة 

علـــى الاقتصـــاد نفـــس قيمـــة إيـــرادات 
السياحة.

ويتوافق قطـــار الاتحـــاد الذي يمتد 
مـــن مدينة الغويفـــات على الحـــدود مع 
الســـعودية حتى مينـــاء الفجيـــرة على 
الساحل الشـــرقي للإمارات مع البرنامج 
الذي تم إطلاقه ليشكّل بذلك جزءا حيويا 
من شبكة التوريد الإقليمية، وحركة النقل 

التجارية على مستوى العالم.
وكانت الأعمال الإنشائية من المرحلة 
الثانية للمشـــروع قد انطلقت مطلع العام 
الماضي، ضمن مخطط هندســـي واســـع 
النطاق يشـــمل بناء جســـور وأنفاق بما 
يضمن تحقيق أعلى درجات الانســـيابية 
لحركـــة مـــرور المركبات تحت مســـارات 

الشبكة الحديدية.
ورغم ظروف الجائحة تم الانتهاء من 
70 في المئة من المشروع الذي يحظى بدعم 
180 جهة وهيئة حكومية وخدمية ومطور 

وشركة مساهمة خلال أقل من عامين.

نائـــب  المزروعـــي  خلـــود  وتقـــول 
مدير المشـــروع فـــي الاتحـــاد للقطارات 
إن قطـــار الاتحـــاد يتكامـــل مع وســـائل 
النقـــل الحضريـــة بالبلد ويدعـــم توفير 
منظومـــة شـــاملة للنقـــل العـــام، لينقل 
الإمـــارات للصـــدارة فـــي مجـــال البنية 
منظومـــة  بنـــاء  تم  أن  بعـــد  التحتيـــة 
نقـــل تشـــغيلية بالســـكك الحديديـــة من 

الصفر.
تشـــير  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الإحصائيـــات إلى أنه تم نقل 30 ألف طن 
مـــن الكبريت يوميا بدلا مـــن 5 آلاف عن 
طريق الشـــاحنات الأمر الذي ســـاهم في 
احتـــلال الإمارات مركز الصـــدارة عالميا 

في تصدير هذه المادة.
كمـــا تم الاســـتغناء عـــن حوالي 2.5 
مليـــون رحلـــة بالشـــاحنات، مـــا يعني 
رفع مســـتوى الســـلامة علـــى الطرقات 
وتقليـــل  الصيانـــة  تكلفـــة  وتخفيـــض 

انبعاثات أكسيد الكربون.

 عــدن – يحمـــل تفجـــر الاحتجاجـــات 
في مناطق ســـيطرة الشرعية اليمنية في 
طياته الكثير من المخاوف التي يستشفها 
خبـــراء الاقتصاد بســـبب فقـــدان الناس 
الثقة في الحكومـــة لعجزها عن معالجة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تنذر باتســـاع 
خارطـــة الفقر أكثر مما هي عليه بســـبب 

تسارع السقوط الحر للريال.
وتشـــهد مدن عدن وتعز ولحج موجة 
الأســـعار  بارتفـــاع  تنديـــدا  إضرابـــات 
وتدهور الوضع المعيشي للناس والناجم 
عـــن الهبوط الحـــاد للعملـــة المحلية بعد 
أن وصل ســـعر الدولار الســـبت الماضي 
إلـــى 1700 ريـــال للمـــرة الأولـــى بينمـــا 
يباع الريال الســـعودي بنحـــو 444 ريالا 

يمنيا.

وبـــدأ التجار فـــي تعـــز إضرابا عن 
العمل احتجاجا على عجز الســـلطات في 
وقف انهيار الريال. وقال تكتل تجار تعز 
(نقابة) في بيان إن ”الإضراب جاء بسبب 
تردي الوضع الاقتصـــادي“. وحذروا من 
أن ”اســـتمرار انهيار العملة ســـتكون له 
تبعات علـــى المواطن والوطن من ســـوء 

وضرر“.
الحكوميـــة  الســـلطات  وطالبـــوا 
”بإيجاد حلول عاجلة وتداركية للاقتصاد 
الوطنـــي، ومنع تدهور العملـــة الوطنية 

واستعادة قيمتها“.
وأدى اســـتمرار انهيـــار العملة دون 
حلـــول حكوميـــة إلـــى تعليـــق النشـــاط 
المصرفـــي في عاصمة اليمن المؤقتة عدن. 
وأعلنـــت جمعيـــة الصرافـــين اليمنيـــين 

في عـــدن الجمعة الماضـــي تعليق أعمال 
القطاع المصرفي لمـــدة يومين، احتجاجا 

على تدهور سعر الريال.
وناشـــدت الجمعية في بيان الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي غداة 
مناشـــدة مماثلة من قبل الغرفة التجارية 
والصناعيـــة فـــي عـــدن ”اتخاذ قـــرارات 
عاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة 

المحلية“.
وقالـــت الغرفـــة التجارية فـــي بيان 
إن ”الارتفـــاع المتســـارع لأســـعار صرف 
العملة الصعبة والانهيـــار الكبير للريال 
يؤديان إلى اضطراب خطير في التجارة 

والصناعة، ويعيقان استمراريتهما“.
العملـــة  ”انهيـــار  أن  مـــن  وحـــذرت 
ســـيؤدي فـــي نهايـــة المطاف إلى شـــح 
المعروض السلعي الذي سيدفع البلد إلى 

حافة المجاعة“.
ورغم الأوضـــاع الاقتصادية الصعبة 
التي يمر بها معظم اليمنيين، عمقت أزمة 
الخبز مأساة السكان الذين لا يستطيعون 

توفير أدنى متطلبات الحياة.
وأعلنـــت جمعيـــة المخابـــز والأفران 
فـــي عـــدن الجمعـــة الماضـــي رفع ســـعر 
الخبـــز بنســـبة 50 في المئة جـــراء زيادة 
أســـعار الدقيـــق. وقالـــت في بيـــان إنها 
”قـــررت رفـــع ســـعر رغيف الخبـــز من 50 
إلى 75 ريالا لكي يســـتمر فـــي الاحتفاظ 
بجودتـــه وقيمته الغذائية جـــراء ارتفاع 
أســـعار الدقيـــق والمـــواد الداخلـــة فـــي 

صناعته“.
وأوضحت أن القرار جاء كي تستطيع 
المخابـــز والأفـــران الاســـتمرار وتفـــادي 
الخسائر والإفلاس والاستمرار في تأدية 

الخدمة المناســـبة للمواطن تحت قاعدة لا 
ضرر ولا ضرار.

وأدت الخطوة إلى حالة ســـخط لدى 
الســـكان الذين خرج بعضهم إلى شوارع 
عـــدن للتظاهـــر احتجاجـــا علـــى ارتفاع 
الأســـعار وســـط احتجاجات مماثلة في 
محافظة لحج جنـــوب البلاد، وفق إعلام 

محلي.

وحذر وزير الصحة العامة والســـكان 
قاســـم بحيبح في حسابه على تويتر من 
أن ”الوضع الاقتصـــادي في الجمهورية 
اليمنيـــة أصبـــح لا يطاق ويحتـــاج إلى 
تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي وخارجي 

عاجل في ظل الظروف الصعبة“.
ومنذ بداية 2021 ارتفعت الأسعار في 
المناطـــق الواقعة تحت ســـلطة الحكومة 
بنســـبة 90 في المئة، وفق ما أعلن برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 

الاثنين الماضي في حسابه على تويتر.
الخميس  الأممـــي  البرنامـــج  وقـــال 
الماضي في بيـــان مقتضب إن ”20 مليون 
يمنـــي بحاجـــة حاليـــا إلى مســـاعدات 
إنســـانية عاجلة“، محذرا من أن ”عائلات 
اليمـــن تواجـــه حاليـــا مســـتويات غير 
مســـبوقة مـــن الجـــوع“. وأضـــاف أنـــه 
”يحتاج إلـــى 1.98 مليـــار دولار في العام 

2022 لإغاثة اليمنيين“.

 عمان – تمكن قطاعا التجارة والخدمات 
فـــي الأردن من دعـــم نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبلاد على الرغـــم من التذبذب 
الـــذي رافـــق هذيـــن النشـــاطين المهمـــين 
كغيرهمـــا من المجالات الرئيســـية الأخرى 
جـــراء قيود الإغـــلاق والمخـــاوف المتعلقة 

بجائحة كورونا.
وينظر المســـؤولون إلى مسألة إنعاش 
قطاع الأعمال كأولوية اســـتراتيجية حتى 
مع وجود عراقيل في طريق ذلك باعتبارها 
محركا مهما وأساسيا للاقتصاد من خلال 
تعزيـــز المبيعات فـــي الأســـواق التجارية 
واســـتعادة وتيرة التوظيف بعد أشهر من 

الركود.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
أن نســـبة مســـاهمة هذيـــن القطاعين في 
الناتج المحلي الإجمالي حســـب الأســـعار 
الجاريـــة بلغت خـــلال النصـــف الأول من 

العام الحالي حوالي 56.1 في المئة.
ووفق معطيات إحصائية لغرفة تجارة 
عمّان، تصدرت الخدمات المالية والعقارية 
والأعمـــال تلك المســـاهمة بواقـــع 20.3 في 
المئة، لتحـــوز قطاعات التجـــارة والمطاعم 
والفنادق على نســـبة 9 في المئة، ثم النقل 

والاتصالات بحوالي 8.9 في المئة.
أما نســـبة مســـاهمة مجالـــي الزراعة 
وصيـــد الأســـماك فكانـــت بنحـــو 4.5 في 
المئـــة والإنشـــاءات بحوالـــي 2.9 في المئة 
والكهربـــاء والمـــاء بواقـــع 1.6 فـــي المئـــة 
والخدمات الشخصية والاجتماعية جاءت 

بنسبة 8.9 في المئة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
خـــلال الفترة الفاصلة بـــين يناير ويونيو 

الماضـــي ليبلغ نحو 15 مليـــار دينار (21.2 
مليـــار دولار) مقارنة مـــع 14.6 مليار دينار 

(20.6 مليار دولار) قبل عام.
وتواجه الحكومة ضغوطا من أوساط 
الأعمـــال مـــن أجل تعديـــل أوتـــار تجربة 
الشـــراكة بـــين القطاعين العـــام والخاص 
التي لا تزال بعيدة عن اهتمام المســـؤولين 
على الرغم من الحاجة الماســـة إليها لجذب 

تمويلات جديدة وخفض الإنفاق أكثر.
أن  أردنيـــون  اقتصاديـــون  ويـــرى 
المســـؤوليات التي تقع على عاتق حكومة 
بشـــر الخصاونة كبيـــرة وتتطلـــب جهدا 
مضاعفا ليتـــم تنفيذها واقعيـــا للوصول 
إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مع ضرورة 

تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح.

وتعرضـــت أغلب القطاعـــات الحيوية 
منذ تفشـــي الجائحة في شهر مارس 2020 
إلى الشـــلل، وهي لا تـــزال تحاول الخروج 

من نفق الأزمة تدريجيا.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ عدد 
الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الغرفة 
خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر 
من 34.7 ألف شـــركة برؤوس أموال قاربت 
نحـــو 31.9 مليـــار دينـــار (نحـــو 45 مليار 

دولار).
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أبرز ملامح البرنامج
● ربط 4 موانئ رئيسية بالشبكة مع بناء 7 

مراكز لوجستية تخدم مختلف القطارات 

والأعمال

● إطلاق خدمات للركاب مع استهداف نقل 

أكثر من 36.5 مليون شخص سنويا بحلول 

2030

● مشروع خدمة النقل المتكامل بربط 

القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة 

وحلول النقل الذكية

الوضع الاقتصادي أصبح 

لا يطاق ويحتاج إلى 

تدخل عاجل

قاسم بحيبح

ح 

56.1
في المئة نسبة إسهام القطاعين 

في النمو خلال النصف الأول من 

العام الجاري

مخاطر تزايد أعداد الفقراء في اليمن تكبر

مع فقدان الأمل في إنقاذ الريال المنهار

ارتفاع مساهمة

قطاعي التجارة والخدمات

في الاقتصاد الأردني

إطلاق برنامج يشمل 3 مشاريع استراتيجية ضخمة لتطوير نقل البضائع والركاب بالقطارات

تخيل نفسك تتنقل بالقطار من أبوظبي إلى دبي 

دخلت الإمارات مرحلة جديدة في مســــــار تنمية الاقتصاد بإطلاق الحكومة 
البرنامج الوطني للســــــكك الحديدية ضمن مشاريع الخمسين بهدف جعله 
يشكل منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب على مستوى إمارات الدولة 

بما يحقق أهداف دعم إيرادات الخزينة العامة بشكل مستدام.

البرنامج سيرسخ تفوق 

الإمارات العالمي في 

المجال اللوجستي

الشيخ محمد بن راشد

بكم صار يباع رغيف الخبز؟



 مســقط – كشــــفت الحكومة العمانية 
أنهــــا تســــتعد لطــــرح فرص اســــتثمارية 
جديدة في الصناعة، ضمن استراتيجيتها 
لتعزيز زخم نشــــاط القطاع بما يتماشــــى 
وبرنامجها الإصلاحــــي الذي تعكف على 

تنفيذه لتنويع اقتصاد البلاد.
ويمــــر البلد الخليجــــي، وهو أضعف 
اقتصــــادات المنطقــــة، بأزمــــة ماليــــة منذ 
ســــنوات في ظل منــــاخ اقتصادي إقليمي 
وعالمي يدفعه إلى إحداث انقلاب شــــامل 
في نموذج التنمية عبر تطوير القطاعات 
ذات المردوديــــة العالمية مســــتغلا في ذلك 

مناخ الأعمال المستقر.
وأعلن ســــامي الســــاحب مديــــر عام 
والصناعة  التجــــارة  بــــوزارة  الصناعــــة 
وترويــــج الاســــتثمار أن الــــوزارة تخطط 
”لطرح حزمة جديدة من فرص الاســــتثمار 
بالقطاع الصناعي وستكون فيها اتفاقية 
شراء مسبقة في شهر ديسمبر الجاري“.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الســــاحب قولــــه إنه ”جار 
التنســــيق مع المديريــــة العامــــة لترويج 
الاســــتثمار بالوزارة لتدشين هذه الفرص 
التــــي من المتوقع أن تتــــراوح بين 20 و25 

فرصة استثمارية“.
وتؤكــــد الوزارة أن هنــــاك تجاوبا من 
المســــتثمرين المحليين والأجانب للدخول 
إلى الســــوق العمانية إلــــى جانب الرغبة 
الجادة لاختيار بعض المشاريع من بين 50 
فرصة اســــتثمارية التي طرحتها الوزارة 
هــــذا العام في القطاع الصناعي بمختلف 
المجالات وتشمل أكثر من 14 قطاعا فرعيا.

شــــجع  ”الــــذي  إن  الســــاحب  وقــــال 
المســــتثمرين على الاستثمار بتلك الفرص 
هو دراســــات الجدوى المبدئية التي قامت 
بهــــا الــــوزارة ومهــــدت الطريــــق وبينت 
وجــــود ســــوق محلي كبير لهــــذه الفرص 

الاستثمارية“.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية نجحت 
وزارة التجارة والصناعة في اســــتقطاب 
فرصتين رئيســــتين اســــتثماريتين، وهما 
إنشــــاء مخبــــز عالمي لصناعــــة المعجنات 
والمخبــــوزات وبلــــغ حجمه الاســــتثماري 
أكثر مــــن 15 مليون ريال (قرابة 39 مليون 

دولار).
وهذا المشــــروع الذي جاء عبر توقيع 
اتفاقية مع شــــركة مدينة خزائن لشــــركة 
مطاحن صلالة، قائم وسوف يكون منافسا 
لشركة أطياب للصناعات الغذائية (مخبز 

أطياب) ذي الجودة العالية.
مجمــــع  فهــــو  الآخــــر  المصنــــع  أمــــا 
للبلاســــتيك وبلــــغ حجمــــه الاســــتثماري 
نحــــو 10 ملايين ريــــال (نحــــو 26 مليون 
دولار) حيث تم توقيع الاتفاقية مع مدينة 
خزائن، وتأمل مسقط أن ينفذ العام القادم 

في خطة العمل التنفيذية.
وأشــــار الساحب إلى أن هناك لقاءات 
مع المســــتثمرين وعمل دراســــات جدوى 
نهائيــــة، وهــــو يأمل فــــي أن تكون بعض 
الفرص واضحــــة الرؤية بحلول منتصف 

العام القادم.
ولــــدى مســــقط قناعة بــــأن الصناعة 
محوريــــا  دورا  ويلعــــب  حيــــوي  قطــــاع 
فــــي التنميــــة الاقتصادية، ويعــــول عليه 
كثيــــرا في هذه المرحلــــة والمرحلة القادمة 
لكونه أحد القطاعات الرئيســــية الداعمة 
للاقتصاد، إذ يعد إحدى الركائز الأساسية 
التــــي اعتمدتهــــا الســــلطنة فــــي خطــــط 

التنويع.
وتســــتهدف الحكومــــة العمانية رفع 
مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 
83.9 في المئة بحلــــول العام 2030 على أن 

تصل إلــــى حوالي 91.6 فــــي المئة بحلول 
.2040

ووفق بيانات وزارة التجارة أسهمت 
الصناعــــة بنحو 10.6 مليــــار دولار العام 
الماضي كما وفرت أكثر من 32 ألف فرصة 
عمل وبنســــبة إســــهام تصل إلى 12.6 في 
المئة من إجمالــــي العاملين العمانيين في 

القطاع الخاص.
وتســــعى الحكومة لأن يركــــز القطاع 
علــــى الصناعــــات القائمــــة علــــى الموارد 
الطبيعيــــة والصناعــــات القائمــــة كثيفة 
رأس المال، ودخول أسواق جديدة إقليميا 
التقنــــي  بالمســــتوى  والارتقــــاء  ودوليــــا 
للصناعــــات التحويليــــة العمانيــــة إلــــى 
مستويات متقدمة وإرساء ثقافة الابتكار.

الصناعيــــة  الاســــتراتيجية  وتعمــــل 
2040 التي تنفذها الحكومة بدراسة واقع 
القطاع من خلال تحليل البيانات المتوفرة 
عن القطاع بالإضافة إلى تبادل الرأي مع 
المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة 

المرتبطة بالصناعة.
وحددت الاستراتيجية محاور رئيسية 
لتنمية القطاع، تتعلــــق بحوكمة التنمية 
الصناعيــــة، ومواءمة مخرجــــات التعليم 
مع متطلبــــات القطاع الصناعي، وتوطين 
المناقصــــات  وتوجيــــه  التكنولوجيــــا، 
والمشــــتريات الحكوميــــة لشــــراء المنتــــج 

المحلي ودعم سلاسل القيمة المضافة.

ويأتــــي الإعــــلان عن الخطــــوة بينما 
أعلنــــت الحكومــــة عــــن انخفــــاض عجز 
الموازنــــة العامة خلال الأشــــهر العشــــرة 
الأولــــى من هذا العام بنســــبة 63 في المئة 
تقريبــــا ليصل إلى 2.6 مليــــار دولار على 
أســــاس ســــنوي بدعم من زيادة إيرادات 

النفط.
وبحســــب النشــــرة الشــــهرية لوزارة 
الماليــــة، ارتفعت إيرادات النفط منذ بداية 
العام حتى نهاية أكتوبر بنســــبة 35.4 في 
المئــــة لتصل إلى 11.5 مليار دولار بمقارنة 

سنوية.
وارتفع إجمالــــي إيرادات الموازنة في 
10 أشهر بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام 
الماضي لتصل إلــــى 21.6 مليار دولار، في 
حين ارتفع الإنفاق بنســــبة ضئيلة بلغت 

1.3 في المئة.
ورجحت وكالــــة التصنيف الائتماني 
العالميــــة ســــتاندرد آند بورز فــــي أكتوبر 
الماضــــي رفع التصنيف الســــيادي لعُمان 
لأول مرة منذ 2007، بعد تحســــين النظرة 
ل  المســــتقبلية لها إلى إيجابية عقب تحوُّ
فــــي السياســــة المالية أدى إلــــى تخفيف 

الأزمات المالية العامة للبلاد.
وكانت الوكالة الأولى بين مؤسســــات 
التصنيف الائتماني الكبرى التي تصنف 
عُمــــان عند درجة غير اســــتثمارية، لكنها 
دت قبل شــــهرين على تصنيف ديونها  أكَّ
طويلة الأجــــل المقومة بالعملــــة الأجنبية 
بدرجــــة بي+ على المســــتوى نفســــه لدول 

البحرين وبوليفيا ورواندا.
وفي حــــين أنّ أوان خروج الســــلطنة 
مــــن درجة التصنيف عالية المخاطر مازال 
بعيــــدا، يعتبر تغييــــر الوكالــــة لنظرتها 
من مســــتقرة إلى إيجابية إشــــارة إلى أنَ 
المؤسســــات تميل إلى رفع تصنيف عمان 

أكثر من ميلها إلى تخفيضه.

 الربــاط – يعـــول المغرب علـــى تواصل 
وتيرة التحويلات المالية للمغتربين في ما 
تبقى من هذا العام لدعـــم الخزينة العامة 
فـــي ظل القيـــود التي فرضتها الســـلطات 
مؤخـــرا على الســـفر جـــراء ”أوميكرون“ 

المتحورة الجديدة من فايروس كورونا.
ترتفـــع  أن  الدولـــي  البنـــك  ويتوقـــع 
منخفضـــة  البلـــدان  إلـــى  التحويـــلات 
ومتوســـطة الدخل، من بينها المغرب، بقوة 
بنهايـــة 2021 بنســـبة تبلـــغ 7.3 فـــي المئة 

لتصل إلى نحو 589 مليار دولار.
وتشـــير التقديرات الـــواردة في تقرير 
”موجـــز الهجـــرة والتنمية“ إلـــى أن هذه 
العـــودة إلـــى تحقيق النمو أكثـــر قوة من 
التقديرات الســـابقة، وتأتي بعد انخفاض 
طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7 
في المئة العالم الماضي رغم الركود العالمي 

الحاد الناجم عن تفشي الجائحة.
المتوقـــع  فمـــن  للتقريـــر،  ووفقـــا 
للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي أن تزيـــد 
تدفقـــات التحويـــلات الأجنبية المباشـــرة 
والمســـاعدات الإنمائيـــة الخارجيـــة، مـــا 
يؤكـــد أهميـــة التحويـــلات فـــي توفيـــر 
شـــريان حياة حيوي عبر مســـاندة إنفاق 
الأســـر على توفير ضروريات الحياة مثل 
الغـــذاء والصحـــة والتعليم خـــلال فترات 
المصاعـــب الاقتصادية في البلدان الأصلية 

للمهاجرين.
وعزا خبـــراء البنك هـــذه الزيادة إلى 
التحســـن القـــوي الذي شـــهدته التدفقات 
الوافـــدة إلى المغـــرب بواقـــع 25 في المئة 
لتصـــل إلـــى 9.3 مليـــار دولار، والهجـــرة 
العائـــدة والهجرة العابرة علـــى التوالي، 
ولعب ذلـــك أدوارا مهمة فـــي تحقيق هذه 

النتائج الإيجابية.
ووفق بيانات حديثـــة لمكتب الصرف، 
فقـــد بلغت تحويـــلات المغتربـــين المغاربة 
خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 
نحو 79.6 مليار درهـــم (8.63 مليار دولار) 
بنمو بلغ 43.3 في المئة على أساس سنوي.
ومـــن المتوقع أن تتجـــاوز التحويلات 
مـــع نهاية العـــام الجـــاري حوالـــي 9.76 
مليـــار دولار؛ وهو ما يجعل هذا الرقم غير 

مسبوق في تاريخ المغرب.
وأكـــد محمد ياوحي أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة الرباط، أنـــه بعد ظهور ســـلالة 
”أوميكـــرون“ واحتمال ضربهـــا من جديد 
لبلـــدان المهجـــر، فإنـــه لا أحـــد يمكنه أن 
يتكهن بتأثيرات هذه الموجة الوبائية على 
التشغيل وعلى النشاط الاقتصادي بصفة 
عامـــة، وبالتالي لا يمكـــن التكهن بارتفاع 
أو بانخفاض تحويلات المغتربين المغاربة 

للبلاد.

تصريـــح  فـــي  ياوحـــي  وأوضـــح 
لـ“العرب“، أنه لوحظ ارتفاع في تحويلات 
المغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج، وخصوصا 
التحويلات على شـــكل مساعدات للأقارب 

خلال الموجتين الأولى والثانية.
ولكنه اســـتدرك قائـــلا ”لا نعرف حجم 
ادخار مغاربة العالم ولا إمكانية صمودهم 
أمـــام الموجة الثالثـــة التي تضـــرب بقوة 

بعض دول الإقامة منها ألمانيا وفرنسا“.
وكان مكتــــب الصرف قــــد أفاد في وقت 
ســــابق بأن تحويــــلات المغتربــــين المغاربة 
ســــجلت ارتفاعــــا بنحو 45.6 فــــي المئة، أي 
بأكثــــر من 54 مليار درهم (6 مليارات دولار) 
خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العالم 
مقابل أربعة مليارات دولار بمقارنة سنوية.

وكان البنك المركزي المغربي وصندوق 
النقد الدولي قد توقعا اســـتقرار تحويلات 
المغتربين المغاربة على الرغم من التداعيات 
الســـلبية الناجمة عن الوبـــاء، الأمر الذي 
مكـــن مـــن احتـــواء احتياجـــات التمويل 
الخارجي، إذ ظلت الاحتياطات من العملة 

الصعبة في مستوى مريح.
وتدعـــم تحويـــلات المغتربـــين رصيد 
الخزينـــة العامـــة مـــن العملـــة الصعبـــة 
الضروريـــة لاســـتيراد الســـلع والخدمات 
الأساســـية، إلى جانب إيرادات الصادرات 
القـــروض  وأيضـــا  الســـياحة  وقطـــاع 

الخارجية.
ويعـــد المغـــرب ثانـــي بلد فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا من حيث 

تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة 
بالخارج بعـــد مصر، والتي يقـــدر عددها 
بأكثر من 5 ملايين نســـمة أغلبهم يعيشون 

في بلدان أوروبا.
في المقابل، انخفضت المداخيل المتأتية 
من ســـفر المغاربة خلال الأزمـــة الصحية، 
حيـــث انتقلت من 8.5 مليار دولار في 2019 
إلـــى 3.8 مليار دولار العـــام الماضي تحت 

تأثير إغلاق الحدود الدولية.
بالمغـــرب  اســـتثماراتهم  كانـــت  وإذا 
قد شـــهدت أيضا انخفاضا بســـبب قيود 
الســـفر وغيـــاب الرؤية في ســـياق الأزمة، 
فإن تحويلاتهم المالية قد أظهرت، بالمقابل، 

قدرة كبيرة على الصمود.
تســـهم  رســـمية،  معطيـــات  ووفـــق 
القـــدرة  دعـــم  فـــي  الماليـــة  التحويـــلات 
الشـــرائية للأسر ومســـاعدتها على تحمل 
الصحيـــة  والرعايـــة  المعيشـــة  تكاليـــف 
والاحتياجات الأساســـية، وتزداد أهميتها 
الحاليـــة  الاســـتثنائية  الظرفيـــة  فـــي 
التـــي تضـــررت فيها فئـــات واســـعة من 

المواطنين.
وقـــال ميـــكال روتكوفســـكي، المديـــر 
الاجتماعيـــة  الحمايـــة  لقطـــاع  العالمـــي 
والوظائـــف بالبنـــك الدولـــي، إن ”تدفقات 
تحويلات المهاجرين عـــززت بدرجة كبيرة 
برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم 
الأســـر التي تعاني من مصاعب اقتصادية 

في أثناء أزمة كورونا“.
وأضـــاف ”مـــن الضـــروري أن يكـــون 
تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة 
المالية للأسر التي أنهكتها مصاعب الحياة 
أحد المكونات الرئيســـية في السياســـات 
الحكوميـــة لدعـــم التعافـــي العالمـــي مـــن 

الجائحة“.
ويقول خبراء اقتصاد إنه في الأوقات 
العادية، تدعم أمـــوال المغتربين الاقتصاد 

المغربـــي بشـــكل مباشـــر من خـــلال ثلاث 
قنوات رئيسية، وهي التحويلات المنتظمة 
المترتبـــة  الأســـفار  ومداخيـــل  للأمـــوال، 
عـــن قضـــاء العطـــل بالمغـــرب، فضلا عن 

الاستثمارات بالمغرب.
التحويـــلات  يخـــص  مـــا  وفـــي 
الاســـتثمارية، فقد أكد ياوحـــي أنها غالبا 
ما تتوجه نحو قطاع العقارات الذي يعرف 
ركودا قد تزيد من حدته المتحورة الجديدة، 
وقطاع المقاهي والمطاعم أيضا الذي يعاني 
بشـــكل كبير من قـــرارات الحجر الصحي 

والاحتياطات الاحترازية للتباعد.
ويـــرى أن هذين القطاعين لـــن يجذبا 
اســـتثمارات المهاجريـــن في ظـــل ضبابية 
المشـــهد وعدم الحسم مع الفايروس طبيا، 
وأن تستمر تحويلات المســـاعدة العائلية 
حســـب قـــدرة المهاجريـــن علـــى الادخـــار 
والحفـــاظ علـــى فـــرص العمـــل أو علـــى 

مشاريعهم في دول الإقامة.
وقال الخبير في مركز السياســـات من 
أجـــل الجنـــوب الجديد محمـــود عربوش، 
إنه يجب على الســـلطات أن تضع الآليات 
الملائمة لتوفير المزيد من الدعم للمبادرات 

الاستثمارية لهذه الفئة.
وأوضـــح أن ذلـــك يمـــر عبـــر تحديد 
القطاعات الرئيســـية التي يمكن للمغاربة، 
الحاملـــين لأفـــكار مشـــاريع مبتكـــرة، أن 
يســـتثمروا فيها، ولاســـيما فـــي قطاعات 
أخـــرى غير قطاع العقـــارات، الذي يهيمن 
بالفعـــل علـــى 70 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 

استثماراتهم.
ويتصدر المغاربـــة المقيمون في الدول 
الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المهاجرين 
الذين يحولون الأموال إلى بلدهم بنســـبة 
تتجـــاوز النصـــف، يليهـــم المهاجرون في 
الدول العربيـــة، والدول الأوروبية تقليدية 

الهجرة، ثم أميركا الشمالية.

لا نعرف مدى إمكانية 

صمود المغتربين أمام 

الموجة الثالثة

محمد ياوحي
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سندشن 25 فرصة هذا 

الشهر بالتنسيق مع 

مديرية الترويج للاستثمار

سامي الساحب

 القاهــرة – كشـــفت بيانـــات حديثة أن 
القطـــاع الخاص في مصـــر واصل وتيرة 
الخمول جراء عدة عوامل كبّلت انتعاشـــه 

طيلة عام كامل.
وأظهر مسح نُشــــرت نتائجه الأحد أن 
نشــــاط القطاع غير النفطي انكمش للشهر 
الثانــــي عشــــر علــــى التوالي فــــي نوفمبر 
الماضــــي مــــع تنامــــي التوقعــــات بارتفاع 
التضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات 

الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في عام.
وتراجعـــت الأعمال الجديدة بأســـرع 
وتيـــرة فـــي ســـتة أشـــهر، ممـــا أدى إلى 
انخفـــاض فـــي الإنتـــاج وكذلـــك تجـــدد 
انخفاض معدلات التوظيف والمشـــتريات، 
كما هبطـــت التوقعات الخاصـــة بالإنتاج 
المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.

وجـــاءت قـــراءة مؤشـــر آي.إتش.أس 
ماركـــت لمديري المشـــتريات عند نحو 48.7 

نقطة، أي دون مســـتوى الخمســـين نقطة 
الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير 

عن أكتوبر الماضي.
ويســـتند مؤشـــر مديري المشـــتريات 
على خمس ركائز رئيســـية، هي الطلبيات 
الجديدة ومســـتويات المخـــزون والإنتاج 
وحجم تســـليم الموُرديـــن وبيئة التوظيف 

والعمل.
وســـجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة 
مدخلات الإنتـــاج نحـــو 63.7 نقطة، وهي 
ثانـــي أســـرع وتيرة فـــي أكثر مـــن ثلاث 
ســـنوات، بعد قراءة أكتوبـــر الماضي التي 

بلغت 64.5 نقطة.
وأورد التقرير أن الانخفاض المســـتمر 
في الطلبات الجديـــدة قد قلل أعباء العمل 
ودفع إلى ترك الوظائف الشاغرة كما هي، 
ما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة بأسرع 

معدل منذ عام.

ماركت  آي.إتش.أس  مؤسســـة  وقالت 
في بيان إن ”فقدان طلب العملاء والتباطؤ 
بسبب مشكلات سلســـلة التوريد العالمية 
كانَا دائمًا سبب الانكماش“، وأضافت ”لقد 
أشـــارت الشـــركات إلى أن ارتفاع أســـعار 
البيع عرقل إنفاق العملاء بشـــكل مستمر 

في السوق المحلية“.
لتوقعات  الفرعـــي  المؤشـــر  وتراجـــع 
الإنتاج المستقبلية الشهر الماضي إلى نحو 
60.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في عام، من 
نحو 65 نقطة قبل شهر، مع تأثر المعنويات 

بتوقعات ارتفاع التضخم.
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى نحو 
47.7 نقطة من 47.5 نقطة في أكتوبر، بينما 
انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 

إلى 48.6 نقطة من 48.7 نقطة.
وقالـــت آي.إتش.أس ماركـــت ”ارتفاع 
مـــا  غالبـــا  والشـــحن  الوقـــود  تكاليـــف 

أدى إلـــى زيـــادة الأســـعار، بما فـــي ذلك 
أســـعار المواد الخام مثل المـــواد الغذائية 
والـــورق“، مضيفـــة أن الشـــركات رفعـــت 
الأجور أيضا اســـتجابة لارتفـــاع تكاليف 

المعيشة.
وتأتـــي هـــذه البيانـــات بينمـــا قالت 
الســـلطات إن ديون شركات قطاع الأعمال 
المصريـــة انحســـرت بواقـــع 77 فـــي المئة 
فـــي أكثر من ثلاث ســـنوات لتصل إلى 10 
مليـــارات جنيه (650 مليـــون دولار) حتى 

الآن، غالبيتها لصالح مصلحة الضرائب.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، 
متحدثـــا خلال مؤتمر اقتصـــادي عقد في 
القاهـــرة، إن قيمـــة المديونيـــة كانت 2.81 
مليار دولار عند بداية عهده في عام 2018، 
متضمنـــة الكهرباء والبتـــرول والتضامن 
وجهـــات أخـــرى، وتمت التســـوية مع كل 

الجهات وتتبقى الضرائب فقط.

يرجح خبراء أن يســــــاعد استمرار 
ــــــلات المغاربة  ارتفــــــاع تدفــــــق تحوي
ــــــة العــــــام الجــــــاري في  ــــــى نهاي حت
ــــــب البلاد المزيد مــــــن المتاعب،  تجني
كونها تســــــاعد في امتصاص جزء 
من انعكاسات الأزمة الصحية عبر 
دعمها للقدرة الشرائية للأسر، كما 
أنها تعزز احتياطات العملة الصعبة 

لدى البنك المركزي.

عززت ســــــلطنة عمان من خطواتها باتجاه بلورة ”رؤية 2040“ حينما أعلنت 
ــــــق بتطوير الصناعة لتعزيز  عن خطط لاســــــتكمال طرح عروض واعدة تتعل
دورها في الاقتصاد عبر استراتيجية مستقبلية تتبناها الحكومة للاستثمار 

في كافة مجالات القطاع دون استثناء.

مسقط تستعد لطرح

فرص استثمارية واعدة

في قطاع الصناعة

الناتج غير النفطي في مصر يواصل وتيرة الانكماش

 أموال المغتربين يدعم الاحتياطات
ّ
نمو

النقدية والقدرة الشرائية للأسر المغربية
ترجيح بلوغ سقف التحويلات نحو 9.76 مليار دولار للمرة الأولى

لطفا قفوا في طابور منظم.. دقائق وتستلمون حوالاتكم

هل تحتاج إلى بعض الأدوات لإصلاح الآلة

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



  مســقط - تحتفي الجمعيـــة العُمانية 
للكُتّـــاب والأدبـــاء الأربعـــاء الثامـــن مـــن 
ديســـمبر الجـــاري في مســـرح الجمعيات 
بمقرهـــا بمرتفعـــات المطـــار بالفائزيـــن 
بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات 

لعام 2021 في دورتها الثانية عشرة.
وسيشتمل الحفل على تكريم الفائزين 
بجائزة الإنجـــاز الثقافي، وإعـــلان الفائز 
بجائزة الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء 
للمنجـــز الكتابـــي، بالإضافة إلـــى إعلان 
الفائزيـــن في مســـابقة الجمعيـــة لأفضل 
الإصدارات لعام 2021، وشـــملت هذا العام 
ســـتة مجالات أدبية وهي الرواية، والشعر 

الفصيـــح، والدراســـات التاريخية، وأدب 
الطفـــل، والترجمة من لغـــات مختلفة إلى 

اللغة العربية، والكتابة العابرة للأنواع.
ومجـــال الكتابة العابـــرة للأنواع من 
المجـــالات الجديدة التي دخلـــت الجائزة 
هـــذا العـــام وتشـــمل النصـــوص التـــي 
تســـتعصي علـــى الانـــدراج فـــي مألـــوف 
الكتابـــات، وتأبى الانتســـاب إلى نوع أو 
جنـــس أدبي محـــدد بعينه. أهي شـــعر أم 
قصص، أم تأملات، حيث يشمل هذا النوع 
كل مجالات الكتابة الســـردية والشـــعرية، 
ويحتضن بين دفتيه الكتب التي تستوعب 
أنماط الكتابة المختلفة من الشعر والقصة 

والروايـــة والتأمـــلات والســـيرة وغيرها، 
وبالتالي اصطلح على تســـميتها بالكتابة 

عبر النوعية، أو الكتابة العابرة للأنواع.
كما سيشـــمل الحفل تكريـــم الروائية 
جوخة الحارثي بمناســـبة فوزها بجائزة 
الأدب العربـــي التي يمنحهـــا معهد العالم 
العربـــي فـــي باريس ومؤسســـة جان لوك 
لاغارديـــر، وذلك عـــن الترجمة الفرنســـية 
لروايتهـــا ”ســـيدات القمـــر“، والشـــاعرة 
بدريـــة البـــدري، الفائـــزة بالمركـــز الأول 
في فئة الشـــعر الفصيح فـــي جائزة كتارا 
لشـــاعر الرسول في نسختها الخامسة عن 

قصيدتها ”قنديل من الغار“.
ويتنافـــس على جوائز الإبداع الثقافي 
لأفضل الإصـــدارات لعام 2017، 58 إصدارا 
في مجالات الجائزة، انطبقت عليها شروط 
المشاركة التي أعلنتها الجمعية، بالإضافة 
إلى خمســـة كتاب يتنافســـون على جائزة 
المنجـــز الكتابي، وسيشـــتمل الحفل على 
كلمة المحتفى بهـــم، بالإضافة إلى كلمات 
لجان التحكيم التي ســـتعلن الفائزين في 

كل مجال من مجالات المسابقة.
وقـــد اختارت الجمعية في هذه الدورة 
وخلافـــا للدورات الســـابقة، شـــخصيتين 
الإنجاز  بجائـــزة  لتكريمهم  ومؤسســـتين 
الثقافـــي، وذلك بعد تعذر إقامة دورة العام 
2020، نظرا إلى تفشـــي فايـــروس كورونا، 
وتعذر إقامة الأنشـــطة الثقافية على أرض 

الواقع.
أما الفرع الثاني فهو فرع جائزة أفضل 
الإصدارات وتمنح للفائزين المتقدمين في 
المجـــالات المعلنة ســـنويا، كمـــا تخضع 
لتقييـــم لجـــان التحكيـــم دون تدخـــل من 
مجلس إدارة الجمعية، وتم في هذه الدورة 
مدّ سنوات النشر للمؤلفات التي يحق لها 
المشاركة، بحيث شملت إصدارات الأعوام 

الأربعة الماضية.

أما الفـــرع الثالـــث، والـــذي أعلنته 
الجمعيـــة لأول مـــرة فـــي هذه الـــدورة، 
فهو جائـــزة الجمعية العمانيـــة للكُتاب 
والأدبـــاء للمنجز الكتابـــي، وتهدف هذه 
الجائـــزة إلى تشـــجيع وتكريـــم الأدباء 
والكُتـــاب الذيـــن لهـــم إنتـــاج منشـــور، 
وإصدارات في مجـــالات الثقافة والأدب 
والعلـــوم، تقديـــرا واعتـــزازا بجهودهم 
في نشـــر الفكر والإبـــداع، ورفد المكتبة 
العُمانية بالإصدارات الثرية في مختلف 

المجالات.

تكريـــم  فـــي  دأبهـــا  علـــى  وســـيرا 
الشـــخصيات والمبادرات الثقافية، تُكرم 
الجمعيـــة العمانيـــة للكُتـــاب والأدبـــاء 
الشـــاعرة والأديبـــة ســـعيدة بنت خاطر 

الفارسي، اعترافا بعطائها الثقافي.
أمـــا الشـــخصية الثقافيـــة الثانيـــة 
التي ســـتكرمها الجمعيـــة، فهي الكاتبة 
المســـرحية آمنـــة الربيـــع، كمـــا تكـــرم 
مؤسســـة بيت الزبير تقديرا لدورها في 
تنشيط الثقافة ودعم الكتاب والمبدعين.

كما ســـيتم تكريم مركـــز ذاكرة عُمان 
وهو مؤسســـة أهلية علميـــة ثقافية غير 
ربحية أُعْلِنَ إشـــهاره رســـميا عام 2013 
ويُعْنـــى برصـــد الذاكـــرة العمانية على 
ع روافدها، واحتواء المنجز الفكري  تنوُّ

العُماني على اختلاف أوعيته

 لـــم تقهـــر ســـنوات العمـــر الطويلة 
قامة شـــوقي بغـــدادي، فســـنواته التي 
تجـــاوزت الثالثـــة والتســـعين لم تمنع 
حضـــوره القـــوي وهـــو يبـــارز أنـــواء 
الســـنين ويبحـــر فـــي تحـــدي الزمـــن، 
الـــذي عجز عن قهر توقد روح الشـــباب 

عنده.
يدخـــل بغـــدادي نـــادي الصحافيين 
ديســـمبر  مـــن  الأول  مســـاء  بدمشـــق 
الجـــاري ليحتفـــي مـــع بعـــض أهلـــه 
وصحبه وعشـــاق أدبه لإطـــلاق ديوانه 
الشـــعري الأحـــدث ”بعد فـــوات الأوان“ 
الصادر عن دار ســـويد للنشر والطباعة 

والتوزيـــع بدمشـــق. وهو الأثـــر الأدبي 
العديـــد  فـــي  قصائـــد  احتـــوى  الـــذي 
الشـــعرية  والأشـــكال  الموضوعات  مـــن 

العربية.

مغامرة شعرية

شــــوقي بغدادي شــــاعر يعرفه المشهد 
الثقافي الســــوري منذ ما يقارب السبعين 
عاما، وهو إحــــدى العلامات الفارقة التي 
شــــكلت طيــــف هذا المشــــهد عبر ســــنوات 
طوال، عاصر الحركة الأدبية السورية منذ 
فجر الاســــتقلال ومازال حتى اليوم فاعلا 
فيها. وهو ذاكرة فكرية وسياسية وثقافية 
حاضــــرة لــــكل مــــن يحتاجها. وقــــد اهتم 
بغدادي منــــذ بداياته بالقضايــــا الكبرى، 
فجذبته أفكار العدالة الاجتماعية وتحقيق 
المســــاواة في المجتمــــع، فانتســــب للفكر 
الماركسي، وسجن بسببه سياسيا في عهد 
دولة الوحدة عام 1959 مدة تســــعة أشهر، 
ثم تنصل من هذا التوجه، عندما وجد أنه 
أدى إلــــى تكوين الدولة البوليســــية التي 
لا تحقــــق هذه الأهداف بــــل وتظلم الناس 

بسببها.
 قــــدم في تلك الفترة شــــعرا سياســــيا 
عالــــي النبرة عرف به واشــــتهر، لكنه بعد 
ترك هذا التوجه اهتم بالشــــعر الوجداني 
العاطفــــي، لكن ذلــــك لم يمنع مــــن تناوله 
موضوعــــات وطنية كبــــرى، فعندما تبين 
له تــــآكل حجــــم غوطة دمشــــق الخضراء 
أمام المصانع ومشــــروعات الفساد أصدر 
ديوان ”البحث عن دمشــــق“، وعندما تغير 
مفهوم المواطنة في سوريا ووصل لمرحلة 
مواجهــــة الخوف أصدر ديوان ”جمهورية 
الخوف“. وبعــــد تجاوزه للتســــعين عاما 
في وطن جريح ومعرفتــــه بأحوال الوطن 

وخباياه كتب ”بعد فوات الأوان“.
لم يتــــردد بغدادي في قبول عرض دار 
سويد لنشــــر ديوانه الشعري الجديد لأنه 
كان مقتنعــــا بأن الوقت مازال ممكنا لقول 
المزيد، ولأن مواجهة هذه اللحظة الحاسمة 
بالشــــعر أمر ضروري. قال الشاعر ”عندما 
جاءني اتصال صاحبة الدار والتي طلبت 
فيــــه لقائــــي للحديث عــــن إمكانية نشــــر 
ديواني الشــــعري لم أتــــردد لحظة، لأنني 

مؤمن بأن للشــــعر وقعه الذي مازال قويا. 
وتم اللقاء وكنت سعيدا به. عندما تعرفت 
علــــى مانيا ســــويد تبينت مــــدى صدقها 
تجاه مشروعي الفكري والأدبي وضرورة 
تقديمــــه الآن، وعرفــــت منهــــا أننــــي كنت 
أســــتاذا لزوجها في مادة اللغــــة العربية 
منذ ســــنوات طوال في مدرسة في دمشق، 
وهذا ما جعل علاقتي بالمشروع وأصحابه 

أكثر حميمية“.
فــــي ركن مــــن الحفــــل تحلقــــت حول 
بغدادي ثلة من المحبين، راحوا يستمعون 
لــــه بنهم وهــــو يــــروي بعــــض الذكريات 
عــــن قصائــــد ديوانه الجديــــد، كان صوته 
يتهــــادى فرحا. ســــأله أحدهم ”لمــــاذا بعد 
فتعالــــى صوت الشــــاعر  فــــوات الأوان؟“ 
مجيبا بصخــــب صبي في الخامســــة من 
عمره ”كنــــت في بانيــــاس، وكنت أتقاذف 
مــــع رفاقي الحجارة، فوقع حجر مني على 
شباك بيت جارتنا فكسر الزجاج، فغضبت 
وخرجــــت لتعاقبني، لكنهــــا وجدت طفلا 
شــــقيا قد قام بالفعل فسقطت شهوتها في 
العقــــاب، لكنها طلبت من شــــرطي كان في 
المكان مصادفة بأن يخيفني بسلاحه، وبدأ 
يبحث عنــــي، لكن امرأة كانت تســــكن في 
حينا وكانت تلبس دائما ملابس واســــعة 
جــــدا وتحبنــــي كأحد أولادها، لم تســــمح 
بذلــــك، فخبأتني تحت فســــتانها ملاصقا 
لجسدها ولم يرني الشرطي. وعندما ذهب 
أخرجتنــــي وقالت لي وهي تضحك: اليوم 
خبأتــــك لأنك صغير لذلك لا تعد للمشــــاكل 

لأنه لا يمكن أن أخبئك وأنت كبير“.
وتابع بغدادي ”قبــــل فترة كتبت هذه 
الحادثــــة الطفولية في قصيدة، ســــميتها 
بعد ’فــــوات الأوان’ ووضعــــت فيها كل ما 
دار ببــــال هذا الطفل ابن الخامســــة وهو 
يدخل عالــــم الخــــوف وعالم المــــرأة التي 
عرفها للمرة الأولى من خلال هذه المسافة 

القريبة“.

الأدب التزام

الشــــخصيات  إحــــدى  هــــو  بغــــدادي 
الأدبية الســــورية التــــي كان لها دور فعال 
في تأســــيس أول تنظيم أدبي سوري عام 
1951 وهو رابطة الكتاب الســــوريين، التي 
وجدت من خلال جهود ثماني شخصيات 
أدبيــــة ســــورية هــــي حنا مينة وحســــيب 
ومواهــــب كيالــــي وصلاح دهنــــي وفاتح 
المدرس وليان ديراني وشــــحادة الخوري 
وسعيد حورانية، وفي العالم التالي 1952 
صدر بيان التأسيس الذي وقعه أحد عشر 
أديبــــا، وعندما شــــاعت التجربة انتســــب 
للرابطــــة أدبــــاء عرب منهم حســــين مروة 

ورضوان الشــــهال من لبنان وعبدالرحمن 
الشــــرقاوي ويوســــف إدريس مــــن مصر 
وبعــــض الكتــــاب العرب الآخريــــن وصار 
اســــمها رابطة الكتــــاب العــــرب وانتخب 

بغدادي أول رئيس لها.
 بقــــي الشــــاعر في منصبه مــــا يقارب 
الخمس ســــنوات حتى حلــــت الرابطة في 
زمن دولة الوحدة بين مصر وســــوريا في 
عهد اتسم بالتضييق على بعض الأحزاب 
السياســــية خاصة ذات التوجه الماركسي 
والذي كان يســــيطر على توجــــه الرابطة 
بشــــكل واضح. وهي الرابطة التي أسس 
عليها لاحقا اتحاد الكتاب العرب عام 1967 
بدمشــــق، بشــــكل تنظيمي مختلف، بحيث 
صــــار بحكــــم الجهــــة الحكوميــــة التابعة 
للدولة وليس منظمة أدبية مستقلة. وكان 
من أهداف هــــذه الرابطة ”أن فكرة التكتل 
الاجتماعــــي تهــــدف إلــــى إيقــــاظ الحركة 
الجماعــــي  بالعمــــل  والإيمــــان  الثقافيــــة 
وهي تنحاز إلى الفكــــر التقدمي التعددي 
لتحقيــــق الحرية والســــلام. وهي ترى أن 
الموقف الأدبــــي هو موقــــف ملتزم تجاوز 

مفهوم الفن للفن“.
في حيــــاة بغدادي العديد من الجوائز 
والتكريمات منها الجائزة الأولى للشــــعر 
والقصــــة القصيــــرة مــــن مجلــــة النقــــاد 
للأناشــــيد  الأولى  والجائــــزة  الدمشــــقية 
الوطنيــــة، وجائزة اتحــــاد الكتاب العرب 
لأحسن مجموعة شعرية عام 1981 وجائزة 

البابطــــين للإبــــداع الشــــعري عــــام 1998 
وجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري من 
اتحــــاد كتاب مصر عــــام 2021 كما كرم من 
قبل العديــــد من المهرجانــــات والفعاليات 

الثقافية العربية.

 وأصدر الشـــاعر العشـــرات من الآثار 
منها في الشـــعر: أكثر من قلب واحد، بين 
الوســـادة والعنق، ليلى بلا عشـــاق، عودة 
الطفل الجميل، شيء يخص الروح، البحث 
عن دمشـــق، ديوان الفرح، مدينة الخوف، 
وبعد فوات الأوان. كما كتب مجموعات في 
القصـــة القصيرة ومنهـــا: درب إلى القمة، 
مهنـــة اســـمها الحلـــم، فتاة عاديـــة. ومن 
آثاره في الدراســـات والمقالة: قديم الشعر 
وجديـــده، عودة الاســـتعمار، قلها وأمش. 

كما كتب رواية واحدة هي المسافرة.
ورغم تراجع حضور الكتاب والنشــــر 
التواصــــل  مواقــــع  واحتــــلال  الثقافــــي 

الاجتماعي مســــاحة اهتمــــام الناس، لكن 
ما زال للشــــعر نبضــــه، ومــــا زال للثقافة 
جنودها. ضمن هذا الفهم تطرح دار سويد 
للنشر والطباعة والتوزيع بدمشق نفسها 

وهي تقدم مشروعها الشعري الأول.
تقول مانيا ســــويد صاحبــــة الدار في 
ذلك ”تأســــيس الدار حلم مؤجل منذ فترة 
طويلة وهو تعويض عــــن الغربة الطويلة 
التي عشــــتها خارج وطنــــي. في عام 2019 
حســــمت أمري وقررت تفعيــــل عمل الدار 
وسميته باســــم العائلة التي أنتمي إليها. 
كدلالــــة على أنهــــا مفهوم يــــدل على جمع 
الأهــــل والأصدقاء والأحباب، والدار تعنى 
بتقديم الكلمة الصادقة والنوعية والكلمة 

النبيلة في التعاون والتعامل“.
وتضيــــف ”لــــم يكــــن الحلم تأســــيس 
مشروع ربحي أبدا، بل كانت الرسالة ذات 
هــــدف نبيل لا يهتم أولا بالجانب الربحي، 
أتمنى أن تدعــــم تجربتنا الحراك الثقافي 
فــــي ســــوريا وخارجهــــا. ونحــــن نتلمس 
خطواتنــــا الأولــــى بهمة الأصدقــــاء وآمل 
أن يســــتمر الفرح الذي حققناه حتى الآن 
بانطلاقتنا من ســــوريا مــــن خلال معرض 
الكتاب الســــوري الذي أقيم حديثا وكذلك 
مــــن خلال معــــرض الشــــارقة. الحلم كبير 
والمشــــروع واســــع ونحن نســــير بخطى 
ثابتــــة، ولن نغامر بشــــكل غيــــر فوضوي 
وســــوف نلتقي لاحقا بمنشــــورات ترضي 

طيفا واسعا من القراء“.
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«بعد فوات الأوان».. قصائد من ذاكرة طفل يدخل عالم الخوف والمرأة

 ليس صحيحا أن جذوة الإبداع يقتلها الزمن، فكثير من المبدعين عاشــــــوا 
طويلا وهم يقدمــــــون أعمالا جديدة تضج بالحياة والفن والأدب، فالمبدع لا 
يعرف للزمن حدا، وهو فــــــوق الزمان والمكان، يتنقل بخيالاته في فضاءات 
إبداعية يقدم فيها ما هو أجمل وأســــــمى. واحد من هؤلاء شوقي بغدادي، 
الأديب والشاعر الســــــوري الذي لم تمنعه سنوات عمره الثالثة والتسعون 

من إصدار ديوانه الشعري الجديد قبل أيام في دمشق.

شاعر القضايا الكبرى والتفاصيل الصغيرة

الأدب العماني له بصمة خاصة (لوحة للفنان أنور سونيا)
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والأدباء تحتفي بالفائزين 

بالدورة الـ12 لجائزة الإبداع 

الثقافي وتكرم شخصيتين 

نسائيتين من عالم الأدب

الشاعر السوري مقتنع بأن 

الوقت مازال ممكنا لقول 

المزيد وأن مواجهة هذه 

اللحظة الحاسمة بالشعر 

أمر ضروري

 الدار البيضاء - أعلنت المديرية الجهوية 
لقطاع الثقافة جهة الـــدار البيضاء أخيرا 
أنه تقرر منع توافد الجمهور على معرض 
الـــدار البيضـــاء لكتاب الطفل والناشـــئة، 
الـــذي ينظـــم مـــن الثانـــي حتى الســـابع 
من ديســـمبر الجاري، مع إيقاف أنشـــطة 
العارضيـــن، والاكتفـــاء ببـــث الورشـــات 

المبرمجة عبر الفيسبوك.
كمـــا تقرر إيقـــاف أنشـــطة العارضين 
ومنـــع توافد الجمهور على المعرض الذي 
افتتح بمقـــر المديريـــة الجهويـــة لقطاع 
الثقافة، على أن تستمر الورشات المبرمجة 
ضمن الأنشطة الثقافية الموازية لفعاليات 
المعـــرض، ليتم تصويرهـــا دون جمهور، 
وبثهـــا عبـــر الصفحة الرســـمية للمديرية 

الجهوية للثقافة على الفيسبوك.
ويحتفي هـــذا المعرض، الـــذي يلتئم 
تحت شـــعار ”كتاب الطفل وتعدد الروافد 
بمبادرة مـــن المديرية الجهوية  الثقافية“ 
للثقافـــة بجهـــة الـــدار البيضاء ســـطات، 
وبدعم من مجلـــس جماعة الدار البيضاء، 
وبالتعـــاون مع الاتحاد المهني لناشـــري 
المغـــرب، بالكتاب وجمهـــوره، وذلك بعد 
انقطـــاع نتج عن الظروف الاحترازية التي 
فرضتهـــا الوضعيـــة الصحيـــة المرتبطة 

بكوفيد – 19.
ومـــن اللحظات القوية فـــي المعرض، 
الخاصـــة  الكتـــب  عـــرض  عـــن  فضـــلا 
بالأطفـــال بمجموعـــة من الأجنحـــة، عقد 
ورشـــات ينشـــطها مجموعة من الفنانين 
والباحثيـــن، تتمحور حول فـــن الحكاية، 

ودور المســـرح في تنمية القـــدرات الفنية 
لدى الأطفـــال، والخارطة التراثية للمواقع 
البرتغاليـــة، وتراث بـــلادي، وكيف أكتب 
كتابا؟ والذاكرة الموسيقية، وأركيولوجيا 
العصور الوســـطى، والإيقاعات المغربية، 

والكاريكاتور، وكتاب الطفل.

كمـــا تتمحـــور هـــذه الورشـــات حول 
رســـم لوحة جماعية، وتـــراث مدينة الدار 
المغربي،  الحســـاني  والتراث  البيضـــاء، 

والصحافي الصغير.

معرض الدار البيضاء

 لكتاب الطفل والناشئة

يقدم ورشاته بلا جمهور

جائزة الإبداع الثقافي تكرم أبرز الأدباء العمانيين

شوقي بغدادي تسعيني يتحدى الزمن بالشعر

نضال قوشحة
كاتب سوري

شوقي بغدادي بدأ بكتابة 

شعر سياسي عالي النبرة 

عرف به لكنه ترك هذا 

التوجه ليهتم بالشعر 

الوجداني العاطفي

المعرض الذي يلتئم تحت 

شعار {كتاب الطفل وتعدد 

الروافد الثقافية} يحتفي 

بالكتاب وجمهوره عبر ورشاته 

الفنية والثقافية

C



 القاهــرة – ضمن المســــابقة الدولية 
لمهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي الدولي 
الذي اختتم الأحد، شارك الفيلم التونسي 
”غُدوة“، وهو التجربــــة الإخراجية الأولى 
للفنــــان ظافــــر العابدين، وتــــدور أحداثه 
وابنــــه ”أحمــــد“، لكــــن  حــــول ”حبيــــب“ 
الماضي السياســــي للرجل خلال سنوات 
الدكتاتورية في تونس يؤثر على حاضره 
علــــى  فتنقلــــب الأدوار ويجبــــر ”أحمــــد“ 
العنايــــة بأبيــــه والحفــــاظ على ســــلامته 

الصحية.
الفيلــــم مــــن تأليف وإخــــراج وبطولة 
ظافــــر العابدين وســــيناريو وحوار أحمد 
عامر، وإنتاج درة بوشوشــــة، وشارك في 
البطولة غانــــم الزرلي ونجلاء بن عبدالله 
ورباب السرايري والفنان بحري الرحالي 

والطفل أحمد برحومة.
التقت ”العرب“ ظافر العابدين وتحدث 
مــــع بعض أبطاله حــــول كواليس صناعة 
الفيلم، والذي يمثــــل التجربة الإخراجية 
الأولــــى لظافر والتي قــــال إن فكرة إخراج 
عمل ســــينمائي كانت تــــراوده منذ فترة، 
خاصة أنه في بدايته الفنية عمل مســــاعد 
مخرج لمدة عــــام ونصف، وتكمن جاذبية 
الإخراج في تحمل مســــؤولية عمل كامل، 
من طرح وجهــــة نظر وطريقــــة التصوير 
واختيار النص، ما يتيح الفرصة للتعبير 

عن الأفكار.

وحول إنجاز الفيلم ومدى الصعوبات 
التــــي واجهته للخروج إلــــى النور، يقول 
ظافر لـ“العرب“، ”جاء الأمر ســــهلا للغاية 
وأرســــلت الســــيناريو إلــــى المنتجة درة 
بوشوشة التي أبدت إعجابها وموافقتها، 
وطلبت البدء على الفور، ولم يمر أسبوع 
حتــــى قمنــــا بالتحضيــــر وبســــرعة لــــم 
أتوقعهــــا، فثمة أفلام تســــتغرق ســــنوات 

لتصل إلى مرحلة إنجازها“.

ويضيــــف ”جــــاء التحضيــــر للفيلــــم 
وتصويــــره في ظل ظــــروف صعبة للغاية 
بالنســــبة إليّ بســــبب وفــــاة والدتي بعد 
أســــبوعين مــــن بدايــــة العمل، ثم تفشــــى 
فايروس كورونا، وأعتبر نفسي محظوظا 
بفريــــق العمل الــــذي جعل الفيلــــم يظهر 

بصورة لائقة في وقت قياسي“.
وتوضح درة بوشوشــــة فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أنها وظافــــر يعرفان بعضهما 
منذ عشــــرين عاما وعملا ســــويا من قبل، 
وحينما لاحت الفرصة للعمل معه كمخرج 
لم تتردد، حيث أعجبتها فكرة العمل معه، 
فهو يتمتع بالعزيمــــة والطاقة والتصميم 
اقتــــرح  وحينمــــا  عملــــه،  جــــودة  وأدرك 

السيناريو قرأته وأعجبها للغاية.

آراء سياسية متفرقة

رغم أن الكثير من الفنانين يخشـــون 
الإفصاح عـــن آرائهم السياســـية خلال 
الســـنوات الماضيـــة كي لا تكـــون لذلك 
تأثيرات علـــى مســـيرتهم المهنية، لكن 
يبـــدو أن ظافر العابدين لم يضع ذلك في 
الذي  الاعتبار عند إنجازه لفيلم ”غدوة“ 
لا يخلو من الإشارة إلى قضايا سياسية 
متفرقـــة دون أن يفكـــر في تبعـــات ذلك 

وتداعياتها عليه مستقبلا.
 يقـــول العابديـــن ”لـــم أخـــض في 
الأحاديث السياســـية مباشـــرة وليست 
لـــديّ مواقـــف واضحـــة حـــول بعـــض 
القضايـــا، والفيلـــم عمل فنـــي بامتياز 
يحكي عـــن المجتمع التونســـي وعلاقة 
ابن بأبيه، وأقدّم مـــن خلاله إطارا عاما 
للبلاد والأوضاع في تونس، وليكتســـب 
الفيلم مصداقية كان لا بد من الحديث عن 
بعض التطورات والإشارة إلى الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية 
التـــي تـــدور فـــي إطارها قصـــة الفيلم، 
فكانـــت هناك ضرورة للتطـــرق إلى هذا 
الجانب، لكن العمل يظل فيلما إنســـانيا 
حول علاقـــة أب وابنه وتشـــابكاتها في 

المجتمع التونسي“.
ويشير إلى أنه لم يفكر في  تفسيرات 
الناس لموقفه السياسي، ولم يشغله رد 
الفعـــل على الفيلم، فمـــا يهمه مصداقية 
العمل وأن تخرج القصة واقعية وقريبة 
إلى الناس فيصدقونها ويعيشون معها 
ويؤمنـــون بها، وعلى كل إنســـان القيام 
بـــدوره ويتـــرك مهمـــة تقييـــم التجربة 

للآخرين.
ويردد البطل طوال الفيلم كلمات من 
نوعية ”المصالحة – الحقيقة – العدالة“، 
وحول مقصده منها، يقول ظافر العابدين 
لـ“العرب“، ”المصالحة المقصود بها أن 
تتم بين المجتمع التونسي كله، فالفيلم 
لا يتحدث عن طرف سياسي معين، وأرى 
ضـــرورة أن تظهـــر الحقيقـــة ونفهم ما 
الذي حدث في التاريخ ولا بد أن تتحقق 
العدالة كي لا يشـــعر الناس بالأحقاد في 
دواخلهم لعدم حصولهم على حقوقهم“. 

شخصية مختلفة

عـــن دور حبيب الذي جســـده ضمن 
أحـــداث فيلم ”غُدوة“ والذي جاء مختلفا 
عن نمط أدواره الســـابقة يقول العابدين 
”حكايـــة الفيلم مهمـــة للغاية بالنســـبة 

إلـــيّ، وكان لا بـــد أن أحكيهـــا بطريقـــة 
معينـــة والـــدور فيه عمق كبيـــر ربما لم 
يتوافـــر في أدوار أخـــرى، فالحكاية هي 
التـــي فرضـــت أن يخرج بهـــذه الأبعاد، 
والشـــخصيات التـــي قمت بهـــا من قبل 
وحـــدد  نوعيتهـــا  فـــرض  موضوعهـــا 
اختلافها من عدمه، وأهم شيء في العمل 
أن يخـــرج متســـقا والأفكار متماشـــية 
مـــع بعضهـــا، والأدوار متناســـبة مـــع 

الحكاية“.
وجســـد ظافـــر العابدين شـــخصية 
”حبيـــب“ الـــذي رغـــم مرضه النفســـي 

شـــغله  يظـــل  الحيـــاة  فـــي  ومعاناتـــه 
الشـــاغل البحـــث عـــن الوصـــول إلـــى 
الشـــعب  بيـــن  والمصالحـــة  العدالـــة 

التونسي.
ويلفت إلى أن ”بطل الفيلم لديه نظرة 
صحيحة للمجتمـــع وقضية يدافع عنها 
حتى مـــن قبل أن يصيبـــه المرض، فهو 
يحب العدالة والخير لتونس ويراها في 
مكانـــة معينة ومهما عاش وتأثر وما مر 
به من مرض ســـيظل يحمـــل وجهة نظر 
جيـــدة تجاه بـــلاده إلى النهايـــة، وأراه 
شـــخصية إيجابيـــة فـــي الفيلـــم، همه 
الوحيد أن تحظى تونس بمكانة أفضل، 
ومع الظـــروف العصيبة التي يعيشـــها 
والمرض فإن ذلك لم يؤثرا عليه سلبا أو 

يغير قناعاته“.
ويحتـــوي الفيلم على مشـــاهد تبدو 
كأنهـــا الأخيرة، لكـــن يفاجـــأ الجمهور 
بتتابع الأحداث مرة أخرى، وأن إســـدال 
ســـتار النهايـــة لـــم يحن بعـــد، وهو ما 
فســـره مخـــرج العمـــل بقولـــه ”الفيلـــم 
يوضح المعانـــاة اليوميـــة للبطل، لكن 
لم يظهـــر ضمن الأحداث مـــا حدث معه 
فـــي الماضي الذي يؤثـــر على كل لحظة 
من حياتـــه، فهو لديه معاناة مســـتمرة 
ويـــرى ما لا يفهمه النـــاس، ويعاني من 
ممتلئة  فحياتـــه  نفســـية،  اضطرابـــات 
بالاختيـــارات وكل اختيـــار يفضي إلى 
نهاية قـــد تغير حياته، ويحـــاول البقاء 
والدفاع عن نفســـه واستكمال المسيرة، 

فهو شـــخصية إيجابيـــة لا يكف عن 
المحاولـــة وفي كل مرة يتغلب على 

ظروفه“. 
تتطلـــب الأدوار التـــي تناقش 
مرضا نفســـيا استعدادات خاصة 
وطريقة معينة توضح للمشـــاهد 
أبعـــاد هـــذا الجانـــب ومكوناته، 
وحـــول كيفية قيامـــه بذلك وكيف 
وازن بيـــن أدائـــه كممثـــل وبيـــن 
التركيز كمخرج في الاعتماد على 
كادرات معينـــة تظهـــر للمشـــاهد 
الجانب النفســـي يقـــول العابدين 
”كان مـــن المهـــم أن أكـــون قريبـــا 

إلـــى الشـــخصية، فهي أهم شـــيء 
فـــي الفيلـــم، وليـــس الديكـــور أو أي 
جوانـــب أخـــرى، وينبغـــي أن تتابـــع 

الكاميرا حركة البطـــل على الدوام، كي 
تعايش حالته وتصبح قريبة منه ومن 

تعبيرات وجهه“.
وحـــول  تأثيـــر هذه الشـــخصية 
عليـــه فـــي الحيـــاة العاديـــة خـــارج 
كواليـــس التمثيـــل أو حتى تشـــتيت 

انتباهه كمخـــرج أثناء تصويـــر الفيلم 
بســـبب اندماجـــه فـــي أدائهـــا، يوضح 
”أكـــون علـــى طبيعتـــي قبـــل التصوير 
وأركـــز علـــى الشـــخصية فـــي التمثيل 
وأحاول الخـــروج منها بمجـــرد انتهاء 
تصوير دوري، فهناك ممثلون يندمجون 
ويتوحدون مع الشـــخصية طـــوال مدة 

التصوير“.
ويقـــول ”حاولت أن أكـــون في حالة 
مريحـــة، فكوني مخـــرج العمل لا ينبغي 
لـــي التفكيـــر في نفســـي فقـــط، وأثناء 
التصوير كان همي فريق العمل أكثر من 
نفسي، لأن أفراده مسؤوليتي، ويعطون 
مـــن روحهـــم وقلبهم للعمـــل، ويؤمنون 
باختياراتي في العمـــل والإخراج وأنك 
ســـتفعل ما تـــراه صحيحا، فمـــن المهم 
التركيـــز معهم وعـــدم التفكير في دوري 

فقـــط، وتلك كانـــت طريقتي فـــي إخراج 
الفيلم“.

جــــاءت الحوائط في منزل البطل ذات 
ألــــوان باهتة بينما ســــتائره مــــن اللون 
الأصفــــر الذي عادة ما يســــتخدم للتعبير 
عن المرض النفســــي، وبدا المنزل فخما 
ومرتبا في الماضي وساءت أوضاعه في 

الحاضر.
ويكشـــف العابدين أنه قصد تصوير 
حالة البيت أكثر من أي شيء آخر للدلالة 
علـــى أن هذا المنزل كان يوما ما مبهرا، 
وتدهور حاله مـــع الزمن، وهذا ينعكس 
في نفس الوقت على ما جرى في تونس، 
فهـــي غالية علينا ونحبها للغاية وكانت 
فـــي مكانة كبيـــرة عبر التاريخ فتشـــعر 
أن الظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة 
جعلتها تتدهور، وهذا المنزل ما هو إلا 

انعكاس لتونس.
أن كل  ويؤكـــد العابدين لـ“العـــرب“ 
شـــخص يتربى على أشـــياء والمجتمع 
الـــذي يعيـــش فيـــه يؤثـــر عليـــه وعلى 
الاســـتعانة  فضـــل  لـــذا  اختياراتـــه، 
بشخصية الابن لطرح إشكالية هل يمكن 
أن يحقـــق المجتمـــع أحلامـــه من خلال 
الجيـــل المقبـــل، فهي علاقـــة مهمة بين 

الماضي والحاضر والمستقبل.
فـــي شـــخصية الابـــن تميـــز أحمد 
برحومـــة الذي جســـد شـــخصية أحمد 
نجل حبيب، بأدائه الســـهل والقوي في 
الفيلـــم، وكان حضـــوره طاغيا ويشـــي 
بموهبة لها مستقبل باهر في عالم الفن، 
على الرغم من أن هذه تجربته الأولى في 

فيلم طويل.

مصدر لسعادة البطل

 مـــن بيـــن الشـــخصيات اللافتة في 
التي جسدتها الفنانة  العمل ”ســـعدية“ 
التونســـية ربـــاب الســـرايري، وكانـــت 
تظهـــر وتختفي ضمن الأحـــداث، وتبدو 
كما لـــو أنها مصدر الســـعادة في حياة 
البطل المضطربـــة، وهي صوت البطل، 
وتقول له الأشـــياء التي يحبها وينتظر 
أن يسمعها، تحادثه عن الحب والجمال، 
تعاني من الفصام  فشـــخصية ”حبيب“ 
والانقطاع عن الواقع، وتظهر له سعدية 
فـــي الوقـــت الذي يكـــون فيه فـــي أعلى 
في  حـــالات المرض، واســـم ”ســـعدية“ 
الثقافة المغاربية معروف بأن له علاقة 
بعالم الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة).

عليها  ظهـــرت  التي  والفانتازيـــا 
مقصـــودة لأن الواقـــع  ”ســـعدية“ 

غير قـــادر على تلبية الاحتياجات 
النفسية والعاطفية لحبيب فخلق 
شـــخصية خيالية تلبي له هذه 

الاحتياجات.
ويقـــول الفنان غانم الزرلي 
لـ“العرب“، ”عندما هاتفني 
ظافر العابدين بشأن الدور 
الفيلم  قصـــة  لي  وحكى 
تملكتنـــي طاقـــة جبارة 
إنســـان  بأنه  وشـــعرت 
يحمل حلما، فهو لم يقل 
قم بالـــدور بل قال أراك 

معـــي في هذا الفيلـــم ودون تردد وافقت 
على المشـــاركة، وكنت مفعمـــا بالطاقة،  
خاصة مع عمق الفكرة والشخصية التي 

أقدمها“.

وأضـــاف الزرلـــي ”لا يقـــاس الـــدور 
بحجمـــه لكن بمـــدى تأثير وجـــوده ضمن 
الأحداث وعلاقته بالشـــخصية الرئيســـية 
فـــي الفيلم، وهـــذا مـــا يهمنـــي، وتيقنت 
أنني ســـأجد ظافـــر في واحد مـــن أفضل 
الأدوار التـــي قدمهـــا، وأحييـــه على أدائه 
الرائـــع، وأتوقع حصولـــه على جائزة لأنه 
من الجميل أن نجما في مســـتواه يعطينا 
درسا في الأداء ويجعل الناس ترانا بشكل 
مختلف، وســـعدت لوجودي في فيلم تعبر 
أفكاره عنا جميعا، واستطعنا بسهولة أن 

نتبناها“.
وذكر الزرلـــي أن العمل مع مخرج هو 
ممثل أصلا جعل الأمور تمر بشـــكل سهل،  
ولم نأخذ عليـــه ملاحظات، وكانت العلاقة 
تكامليـــة بها انحياز تـــام للممثل، وهو ما 

جعل التجربة استثنائية وممتعة.
بينما قالـــت الفنانة نجلاء بن عبدالله 
لـ“العـــرب“، ”كان ظافـــر يحكـــي عن عمله 
وشـــخصياته بحماس بالغ، وحتى لو كان 
الدور صغيرا وظهوري ضمن مشهد واحد 
فقط خلال الفيلم لكنـــه جاء مهما وكان له 
تأثير على باقي الأحداث ويفســـر ما حدث 
من قبل، وأؤمن أن العبرة ليست بأداء دور 
البطولـــة، لكن أن تترك بصمـــة وأثراً، كما 
أن أحـــد العناصـــر المهمة لنجـــاح الفيلم 
هـــو تحقيق اللحُمة بين كل الشـــخصيات 

الموجودة بالفيلم.
واتفق طاقم العمل على عدم وجود دور 
كبير وآخر صغير، فهناك دور يترك بصمة 
وآخر يمر مرور الكرام، وأهم شيء في فيلم 
”غدوة“ أنه بدا مشـــروعا بمعنـــى الكلمة، 
وثمـــة التفاف حولـــه من كل المشـــاركين 
فيه، لأن ظافـــر العابدين في طريقة تعامله 
مع الممثليـــن وفريق العمـــل وحديثه عن 

المشروع جعل الكل يحبون التجربة.
ولم يتعامـــل الجميع مـــع الفيلم على 
أنـــه تصويـــر أو مجـــرد عمل ســـينمائي، 
بـــل أكثر من ذلـــك، فهو مغامـــرة وجنون، 
وكانت المشـــاركة فيه بالنســـبة إلى طاقم 
العمـــل نوعـــا من الجنـــون الجميـــل، ولم 
يشعروا بوجود حدود بين الجانب التقني 

والممثلين.

علاقة أب وابنه تخفي حكاية بلد كامل

شخصية مضطربة تفضح واقعا سياسيا مأزوما

فيلم تونسي يناقش قضايا الحاضر السياسية 
من خلال مريض نفسي

{العرب}: {غدوة} فيلم إنساني يتشابك مع مشاكل المجتمع ظافر العابدين لـ
بعد ســــــنوات في مجال التمثيل قرر التونســــــي ظافر العابدين اســــــتعادة 
ــــــف والإنتاج في فيلمه الأحدث  حلمــــــه بالإخراج لأول مرة وزاد عليه التألي
”غُدوة“ الذي يتناول بشــــــكل ذكي مواضيع سياسية وأخرى اجتماعية. وقد 
ــــــر العابدين أن الفيلم يحقق له حلمه في الإخــــــراج الذي كان يراوده  اعتب
منذ ســــــنوات. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع ظافر العابدين حول فيلمه 

الجديد، ولقاء مع أبرز نجوم الفيلم.

أهم شيء في العمل 

السينمائي أن يخرج الفيلم 

متسقا والأفكار متماشية مع 

بعضها والأدوار متناسبة مع 

الحكاية

الفيلم لا يتحدث عن طرف 

سياسي معين بينما يسعى 

لإظهار الحقيقة وفهم 

ما الذي حدث في التاريخ 

لتتحقق العدالة

�
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الدور لا يقاس بحجمه 

لكن بمدى تأثير وجوده 

ضمن الأحداث 

غانم الزرلي

من العناصر المهمة لنجاح 

مة بين 
ُ

الفيلم تحقيق اللح

كل الشخصيات

نجلاء بن عبدالله

ظافر العابدين يتمتع 

بالعزيمة والطاقة 

وأدرك جودة عمله

درة بوشوشة

ن الأحداث 

هبة ياسين
كاتبة مصرية

مشـــاهد تبدو
جـــأ الجمهور
، وأن إســـدال
بعـــد، وهو ما
”ولـــه ”الفيلـــم

ـة للبطل، لكن
مـــا حدث معه
على كل لحظة
ناة مســـتمرة
س، ويعاني من
ممتلئة ياتـــه 
ار يفضي إلى
حـــاول البقاء
مال المسيرة، 

لا يكف عن 
غلب على

تناقش 
 خاصة 
شـــاهد 
كوناته، 
ك وكيف 
وبيـــن 
اد على 
مشـــاهد

لعابدين 
ن قريبـــا 

هم شـــيء 
كـــور أو أي 
أن تتابـــع  ي
ى الدوام، كي
يبة منه ومن 

لشـــخصية 
يـــة خـــارج
ى تشـــتيت

نجل حبيب، بأدائه ا
الفيلـــم، وكان حضـــ
بموهبة لها مستقبل
على الرغم من أن هذه

فيلم طويل.

مصدر لسعادة الب

 مـــن بيـــن الشـــخ
الت العمل ”ســـعدية“ 
التونســـية ربـــاب ال
تظهـــر وتختفي ضمن
كما لـــو أنها مصدر
البطل المضطربـــة،
وتقول له الأشـــياء ا
أن يسمعها، تحادثه

فشـــخصية ”حبيب“
والانقطاع عن الواقع
فـــي الوقـــت الذي يك
حـــالات المرض، واس
الثقافة المغاربية مع
بعالم الميتافيزيقا
ا والفانتازيـــا 
مقص ”ســـعدية“

على قـــادر غير
النفسية والعا
شـــخصية خ
الاحتياجات
ويقـــول
لـ“العر
الع ظافر
وحكى
تملكت
وشــ
يحمل
ب قم

بعضها والأدوار متناسبة مع 

الحكاية



النحاتة الأميركية كيكي سميث 
المولودة في ألمانيا عام 1954 هي 
ابنة النحات توني سميث. نحاتة ابنة 

نحات وهي وإن كانت تمارس فنونا 
معاصرة ”الرسم، التصوير، الأداء 
الجسدي، التصميم الغرافيكي“ لم 

يمارسها أبوها، غير أنها ورثت عنه كل 
صفات النحات الحقيقي؛ ذلك الكائن 

الذي يصارع الحجر والحديد.
من خلال ولعها بعلم التشريح 

اخترقت سميث الجسد البشري 
لتكتشف عن طريق الفن هذه المرة 

خبايا ذلك العالم الذي يظل مجهولا 
بالرغم من كل الفتوحات التي حقّقها 

العلم المعاصر، بدءا من اليدين 
ذهابا إلى الجهاز الهضمي والحوض 
والكبد باستعمال مواد مختلفة تتّسم 
بالهشاشة كالقماش والورق والطين 

وشمع العسل.
ولشدة استغراقها في محاولة 
فهم الجانب العضوي من الوجود 

البشري التحقت عام 1985 بدورة لطب 
الطوارئ. ألم يكن الإنسان حدثا طارئا 

من وجهة نظرها؟ عاطفته أكبر منه. 
هي مساحة وجوده الحقيقي وهي 

حقل براءته.
وبالرغم من هشاشة المواد التي 

تستعملها سميث غير أن الإنسان في 

هيئته الأخيرة يبدو أشدّ صلابة من 
الحديد. إلا أن ذلك المظهر ينطوي على 

قدر من الخديعة. فذلك الكائن يخبئ 
الكثير من الدموع.

لقد تعلمت النحت باعتباره نوعا 
من صلابة الموقف الذي هو في الوقت 

نفسه خزان مشاعر متفجرة. من هذا 
الموقع الملتبس الذي يجمع بين 

البريطاني هنري مور والسويسري 
ألبرتو جياكوميتي اقتحمت سميث 

عالم النحت لتهبه مساحة جديدة 
شيدّت فيها أسلوبها الشخصي الذي 

يقوم على أساس التقاط اللحظات 
العصيبة في حياة الإنسان، لحظات 

يمتزج فيها الألم العضوي بكل قسوته 
بالمشاعر الوجودية العميقة.

لذلك لجأت في واحدة من أهم 
مراحلها التعبيرية إلى الاستعانة 

بالخرافات والأساطير وبالأخصّ على 
مستوى العلاقة الغامضة بين المرأة 
والطبيعة كونهما رمزيْ عطاء وكرم 

وتضحية.
يومها انتقلت الفنانة من الاهتمام 

بعالم العضويات إلى الانفتاح على 
عالم الانفجارات الكونية فصنعت 

جداريات مليئة بالنجوم كما لو أن 
لكل نجمة حكاية. وهكذا صار على 

من يهتمّ بفنها أن يرافقها من الداخل 
البشري إلى الحفلة الكونية التي 

تحيط بنا وتتحكم بمصائرنا في سفر 
تأملي يمتزج من خلاله صخب الأكوان 

بأصوات الموسيقى الداخلية.

 يتواصل المعرض الفنـــي الذي يقيمه 
متحـــف أورســـاي بباريـــس منـــذ نهاية 
ســـبتمبر الماضي احتفاء بالسينما حتى 
أواخر شـــهر مارس المقبـــل، ويتركز على 
الفنون والصور والمشـــاهد الفرجوية في 

الفترة الممتدة ما بين 1833 و1907.
والســـينما شـــرفة يمكـــن أن نفهـــم 
انطلاقـــا منها قوانين التكيـــف البصري 
والسيكولوجي والاجتماعي التي شهدت 
مولد مُشـــاهد الصور وهي تتحرّك، فهي 
تدعونا إلى مقاربة الصلة بين أســـطورة 
بغماليون والســـينماتوغرافيا، والكيفية 
التي ولّدت فيها المدينة العصرية تمثلات 
جديـــدة وســـلوكيات جمهـــور جديـــدة، 
وتدعونـــا أيضـــا إلى فهم أثـــر التصوير 
الفوتوغرافـــي ثم الســـينماتوغرافيا في 
تمثل الأجساد، وخاصة فهم الكيفية التي 

رأى بهـــا المشـــاهد الحركة قبـــل أن يرى 
المناظر وهي تتحرّك.

وفـــي فجـــر القـــرن العشـــرين مثلت 
السينما طريقة لامتلاك العالم والأجساد 
والتمثلات، ليـــس بوصفها آلة أو ميديا، 
بل بوصفهـــا رؤية اجتماعية وشـــعبية، 
فهـــي نتاج ثقافة مدينيّـــة مفتونة بحركة 
الكائنات والأشـــياء، ترغب في أن تجعل 

من الحداثة فرجة.
ولكـــن ذلـــك لم يـــأت نتيجـــة قطيعة 
مباغتـــة أو ثـــورة عنيفـــة، لأن الأذهـــان 
أة لمثل ذلك الابتـــكار منذ مدّة،  كانـــت مهيَّ
بفضـــل عمليـــات البـــث الأولـــى للصور 
المتحركة التي أنشـــأها الأخوان أوغست 
ولويـــس لومييـــر في باريس عـــام 1895، 
وكانـــت آخرَ ما ظهر بعـــد متتالية طويلة 
لإعدادات بصرية وفرجوية، من بانوراما 
فـــي متاحف الشـــمع إلى مَرابي الســـمك 
مرورا بمدن الملاهي، وقـــد بلغت ذروتها 
خلال المعرض العالمي الذي أقيم بباريس 

عام 1900.

تلك الأفـــلام التي نجمت عـــن تقاليد 
انتقال الصور لم تكن خالية من النقائص، 
ولكنها كانت وريثة عدة ممارسات عملية، 
فنية أو علمية، عالمة أو عادية، إذ سبقتها 
بعض  صاغهـــا  وتســـاؤلات  اقتراحـــات 
الفنانين خلال القرن التاســـع عشـــر، في 
مقدّمتهـــا ”الواقعية التامة“ التي مدّدتها 
الســـينما وأعادت صياغتهـــا ووضعتها 
موضـــع مســـاءلة، قبـــل أن تتجاوزهـــا. 
وكانـــت بدَهيـــةُ تحرّك العالم وانســـياب 
الزمـــن قد وقع تحليلهما من زاوية بعض 
الموتيفـــات الثقافيـــة مثل نشـــاط المدينة 

وحركيتها أو حركة المدّ والجزر الدائبة.

جـــاء المعرض في شـــكل ثيمـــي، وإن 
لـــم يخل مـــن خطيـــة زمنيـــة. وقـــد أعِدّ 
علـــى نحـــو يخلق حـــوارا بـــين الإنتاج 
الســـينماتوغرافي الفرنسي ما بين 1895 
و1907، وبين تاريخ الفنون، أي منذ ابتكار 
التصوير الفوتوغرافي إلى حدود الأعوام 
الأولـــى من القـــرن العشـــرين، من خلال 
بعض المواضيـــع الكبرى مثـــل الافتتان 
بمشهدية المدينة، وإرادة تسجيل أنساق 
الطبيعة، والرغبة في امتحان الأجســـاد 
واستعراضها، والحلم بواقع مضاف عبر 
اســـتعادة اللون والصـــوت والتضاريس 
وســـبر المواضيـــع مـــن الداخـــل، علاوة 
علـــى رغبة الحكـــي. وتنتهي عـــام 1907 
حين بدأت الأفـــلام تطول، وعمليات البث 
تترسّخ في القاعات، والخطابات تتكرّس، 
حيـــث تحوّلـــت الســـينماتوغرافيا إلـــى 
ســـينما، وصارت تعني المكان والتسلية 

الجماهيرية في الوقت نفسه.
يحتوي المعـــرض على نحو أربع مئة 
عمـــل فني، ما بين موجودات وأفلام منها 
مـــا هو مجهول المصـــدر ومنها ما يحمل 
توقيع أسماء يعرفها الجمهور العريض، 
من الرســـامين بييـــر بونار وغوســـتاف 

كيابـــوت وكلـــود موني وبيـــرت ماريزو 
والنحات أوغســـت رودان والراقصة لُويْ 
فولـــر، إلى الســـينمائيين ليـــون غومون 
وجـــورج ملياس وشـــارل باتـــي وهنري 
ريفييـــر وجان ليون جيـــروم وأليس غي 
والأخويـــن لوميير وجول إتيـــان ماري، 
وكان هاجسهم جميعا الإمساك بالحركة. 
ذلك أن السينما تغذّت من مؤثرات عديدة، 
بعضها عفوي، وبعضها الآخر متعمّد أو 

ناجم عن الصدفة والمعاصرة.
والمعرض فرصة نادرة لاكتشاف أفلام 
للويس  رائعة مثل ”كامبو ســـانتو بيزا“ 
داغر وشـــارل مـــاري بوتون، و“ســـاحة 
لوميير،  للويـــس  بليـــون“  الكوردوليـــي 
لغوســـتاف كايبوت.  و“جســـر أوروبـــا“ 
وفرصة أيضا لاكتشاف رائدة من رائدات 
الســـينما ما عادت كتب التاريخ تذكرها، 

ونعني بها أليس غي بلاشي.
هـــذه المرأة التـــي أنجزت عـــام 1896 
ثاني عمـــل تخييلي في تاريخ الســـينما 
هـــو ”جنيـــة الكرنـــب“، وأعقبتـــه بنحو 
مئـــة فيلم آخر، وأثنى عليها أيزنشـــتاين 
وهيتشـــكوك. وكانت قد أسّست شركتها 
الخاصة في الولايات المتحدة، فلما عادت 
إلى فرنسا في عشـــرينات القرن الماضي 
انتزع منها ليون غومون أفلامها، فكانت 
بدايـــة نكران فنـــي وتاريخي، حيث غمط 

حقها وغاب اسمها.
جاء فـــي اللافتة التي تفتتح المعرض 
”فـــي القرن التاســـع عشـــر، واصل رجال 
ونساء ما يمكن تسميته بحلم سينمائي“، 
ذلـــك أن المعرض لـــم يقدّم الســـينما في 
بداياتهـــا فقط، بل ركّز أيضا على الكيفية 
التي ســـمّى بها ذلك القرنُ مولد السينما، 
ذلك الفن الذي لم يكن مجرد اكتشاف عقب 
العديد من المحـــاولات، بل جاء كمواصلة 
منطقيـــة لتغيّر النظرة في مجتمع يعيش 
ثورة في نمط حياته، وما صار يتّســـم به 
مـــن ســـرعة وفورية. وكان لا بـــدّ لمجتمع 
الجماهير التي كانت بصدد التشـــكّل من 

ميديا جماهيرية، فكانت السينما.
يقول الســـينمائي جان لـــوك غودار، 
وكان مـــن رؤوس الموجـــة الجديـــدة في 
فرنســـا ”إن ولادة الســـينما فـــي القـــرن 
التاسع عشـــر هي التي اخترعت في فجر 
القرن العشـــرين جميـــع تقنيـــات إعادة 

إنتاج الحياة“. حركة على الشاشة وجلبة على المقاعد
لكل نجمة حكاية عند كيكي سميث
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{حكايات أرماغادون}.. نهاية العالم في عام 2030

«السينما، أخيرا!».. معرض باريسي 

يحتفي ببواكير الأفلام الصامتة
كائن من دموع

فيلم خيال علمي مشاهده مكررة وأفكاره مستنسخة لوصف دمار الأرض وصراع البقاء فيها

”حكايـــات  الجديـــد  الفيلـــم  يأتـــي   
أرماغـــادون“ للمخرجـــين بـــاول بليتـــز 
وجونا شـــوارتز ليُضاف إلى العشرات 
من الأفـــلام التـــي عالجت ثيمـــة نهاية 
العالـــم ودمـــار الأرض على مـــرّ تاريخ 

الســـينما العالمية، وخاصـــة مع التركيز 
عبر تلـــك الأفلام على قصـــص الناجين 
وكيـــف يواجهون الواقـــع الجديد الذي 
يعيشـــونه بعـــد انهيار كوكـــب الأرض 
أو وصولـــه إلـــى حافة النهاية بســـبب 
الحـــروب والصراعات وأحيانا بســـبب 

الكوارث الطبيعية.
وتحضر فـــي الذهن هنا أفلام أخرى 
مثـــل ”أرماغادون“ 1996 الذي أدّى الدور 
الرئيســـي فيـــه الممثل بـــروس ويليس، 
وكأننا ذاهبون إلى حرب كونية شـــاملة 
لا هـــوادة فيها، وهـــذه مقاربة أخرى لما 
قبـــل الانهيـــار العظيـــم وخـــلال معارك 

الأرماغادون.
ثم بإمكاننا أن نســـتذكر العشـــرات 
من الأفـــلام الأخرى ونخصّ منها بالذكر 
الأفـــلام التي أُنتجت خـــلال عامي 2020 
و2021 مثـــل فيلـــم ”وحيـــدا“، و”جيش 
الموتـــى“، و”الاســـتيقاظ“، و”فينتـــش“، 
و”صديق العالـــم“، و”غرينلاند“، و”حب 
الليل“،  منتصـــف  و”ســـماء  ووحوش“، 
و”شـــبه الجزيـــرة“، و”مـــكان هـــادئ “ 

و”مكان الشيطان“ و”2067“ وغيرها.
وفـــي هـــذا الفيلم ســـوف ننتقل إلى 
عـــام 2030 وما تلاه، وسنشـــاهد صورة 
العالم من خـــلال أماكن وبيئات مختلفة 
من أوروبا إلى أســـتراليا وبشكل خاص 
من ألمانيـــا إلى أســـتراليا، وعلى الرغم 
من المسافات الجغرافية الشاسعة إلاّ أن 
المعاناة اليومية وصور الخراب وتشـــرّد 

الناجين تبدو مشتركة في كل الأحوال.
وكما هو معتاد فإن يوميات الناجين 
هي الشغل الشاغل لمخرجي هذه الأفلام 

وكيف يســـيّرون مفردات حياتهم وكيف 
يتفاعلـــون مـــع الواقـــع الجديـــد الذي 
يعيشـــونه، لاســـيما وأن هـــذا الفيلم قد 
اشـــترك فـــي كتابته خمســـة مـــن كتاب 

السيناريو من بينهم أحد المخرجين.
وفـــي البـــدء ســـوف نعيـــش تلـــك 
وحيدتين  شـــخصيتين  مـــع  اليوميـــات 
تلتقيـــان صدفـــةً وهما رافاغـــار (الممثل 
فاي كيلمان) وأليكســـندر (الممثل ديفيد 
ما تيرســـون) وكل منهما يعارض الآخر 
في إيجاد ســـبيل للنجاة، فهما يعيشان 
فـــي مناطـــق محطمـــة وكل همهمـــا هو 
البقاء على قيـــد الحياة وما يتطلبه ذلك 
من بحث عن الماء والطعام، ولهذا تشغل 
رحلتهما معا وشـــجاراتهما المســـتمرة 
حوالي نصف مســـاحة الفيلم، لاســـيما 
مع حذر رافاغار المستمر في مقابل تهوّر 
أليكســـندر وما ترتب على ذلك من تقديم 
معلومـــات إلى المشُـــاهد تُفيـــد بأمرين 
وهما تفشي أحد الأوبئة ووجود كائنات 

الزومبي.
وهـــا همـــا يتنقـــلان من مـــكان إلى 
آخـــر، فـــلا يعثـــران إلاّ علـــى المزيد من 
القتلى الذيـــن تمّ الإجهاز عليهم على يد 
أشـــخاص مجهولين أو علـــى يد الغول 
الذي يتخيّلان أنه يراقب كل كائن بشري 
ولـــن يتوقّف حتـــى يتمكّن مـــن الإجهاز 

عليه.
وفـــي واقـــع الأمر، ومع هذا القســـم 
من القصة الســـينمائية، لن نجد الكثير 
ممّـــا يمكـــن أن يلفـــت النظـــر كإضافـــة 
نوعيـــة إلى فيلم من أفلام نهاية الأرض؛ 
فالشـــخصيات تقـــوم بأفعـــال نمطيـــة 
متكرّرة ظهرت في العشـــرات من الأفلام 
الســـابقة، وتتلخّص في مسألة الصراع 
من أجل البقاء ووجود الزومبي والأرض 
المحطمـــة والخرائب التـــي يعيش فيها 
أن  المســـتغرب  مـــن  ولهـــذا  الناجـــون، 
مخرجين اثنين وثلة من كتاب السيناريو 
يخرجـــون علينـــا بهذا الشـــكل النمطي 

الذي لا يخلو من التكرار المستنســـخ من 
أفلام أخرى.

أما إذا انتقلنا إلى القســـم الآخر من 
الأرض، وتاليا إلى فصل آخر من فصول 
القصة، فسوف نجد معاناة رجل وطفلة 
وهما يحاولان النجاة من الأشرار، بينما 
يحلّـــق في الأفق ما يمكن أن يبدو مركبة 
فضائيـــة دون رابـــط مع معانـــاة الرجل 

والطفلة اللذين يلتقيان صدفةً.
لكـــن المفارقـــة أن الفتـــاة الصغيرة 
هـــي التي تتمكّن من إنقـــاذ حياة الرجل 
مستخدمة المسدس، بينما هو ممدّد على 
الأرض ينتظـــر رصاصـــة الرحمـــة التي 

من الممكـــن أن تطلقها امرأة مســـلحة لا 
ندري ســـبب إقدامها على مثل هذا القتل 
العشوائي، إلاّ إذا افترضنا أن الناس قد 
أُصيبوا بلوثة تدفعهم إلى القتل بسبب 
أو دونـــه، ولهـــذا فإن الرصاصـــة التي 
يمكـــن أن تنطلق في أيـــة لحظة ومن أي 
مكان تشـــعل الخوف لدى الشخصيتين 

وتتركهما في حالة من الترقب والقلق.
يتميّز الفيلم بأن أغلب مشاهده قد تمّ 
تصويرها في أماكـــن طبيعية وخارجية 
لـــم تكن تحتـــاج إلى أي جهـــد إنتاجي، 
لكن الإســـراف في إظهار مشاهد مزعجة 
مثل طهـــي والتهام الديدان والحيوانات 

الهالكة والمتفســـخة كان مبالغة لا معنى 
لهـــا ولا موجـــب باعتبـــار أن ذلـــك يعدّ 
في حكـــم تحصيل الحاصـــل في حالات 

كهذه.
ومن جهة أخرى تســـتدعي النمطية 
الســـائدة لإقناعنـــا بأننـــا فـــي حقبـــة 
ظهـــور  العالـــم  ونهايـــة  الأرماغـــادون 
الزومبي والوبـــاء وتقاتل الناجين فيما 
بينهـــم، وهي أيضا صور نمطية معتادة 
ومتكرّرة، وتكرارها هنا كان يفترض أن 
يقدّم إضافـــة أخرى تجذب المشـــاهدين 
لإعادة اكتشاف هذا النوع من المغامرات 

والمعاناة.

ــــــت صورة نهاية العالم ودمار الأرض وانعدام الحياة فيها ولا تزال من  كان
الموضوعات المســــــتقبلية الخيالية التي انشــــــغلت بها الســــــينما في تكريس 
الموضوعات الأكثر إثارة لفضول المشــــــاهد، وما يمكن أن يجري افتراضه 
من أسباب الانهيار العظيم أو ما عرف بقصص الأرماغادون التي انشغلت 

بها سينما الخيال العلمي بشكل خاص.

ــــــام معرض فني فريد  مــــــن الأحداث الثقافية اللافتة في فرنســــــا هذه الأي
ينظمه متحف أورســــــاي الباريســــــي احتفاء  عنوانه ”الســــــينما، أخيرا!“ 
ــــــب لوحات فنية  ــــــر الأفلام الصامتة، إلى جان بالســــــينما منذ بداياتها عب

ورسوم وصور فوتوغرافية.

لا شيء سوى الخراب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السينما مثلت في فجر 

القرن العشرين طريقة 

لامتلاك العالم والأجساد 

والتمثلات، بوصفها رؤية 

اجتماعية وشعبية

الفيلم تدور أحداثه في 

أماكن متباعدة وبيئات 

 أنها تشترك 
ّ
مختلفة، إلا

جميعها في تقاسم الخراب 

الحاصل على الأرض

<

+



 القاهــرة - تنطلــــق فــــي الرابع عشــــر 
من ديســــمبر الجاري بالعاصمة المصرية 
الثامنــــة  الــــدورة  فعاليــــات  القاهــــرة 
والعشــــرين من مهرجان القاهــــرة الدولي 
للمســــرح التجريبي، بمشاركة ست عشرة 
مســــرحية عربية وأجنبيــــة تتنافس على 

جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان.
وتتوزّع العروض المتنافســــة بين ستة 
عــــروض أجنبيــــة وعشــــرة عربيــــة وهي: 
”أنتيغــــون“ مــــن اليونــــان، ”مامــــي واتا“ 
مــــن المملكــــة المتحــــدة، العرض المشــــترك 
الإيطالي – الدنماركي ”يوم عادي في حياة 
الأوكرانية  المســــرحية  غريغور“،  الراقص 
”كاليغــــولا“، ”اتفاقات مع الإلــــه“ الألمانية، 
”ماريــــا زيتــــون“ من إندونيســــيا، ”الملهاة 
الأخيــــرة“ مــــن الإمارات، ”هــــدوء تام“ من 
مــــن الســــعودية،  البحريــــن، ”الخنزيــــر“ 
”المدينة لي“ من المغرب، ”النســــر يســــترد 
من الســــودان، ”منطــــق الطير“  أجنحته“ 
من تونس، و”أميديا“ و”970“ من فلسطين. 
فيما تُشــــارك مصر البلد المنظم بعرضين، 
وهمــــا: ”ديفيليــــه“ إنتــــاج فرقــــة الرقص 
المســــرحي الحديث المصــــري و”الجوزاء“ 

إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.
المســــرحية  عروض  مــــع  وبالتــــوازي 
تقــــام على امتــــداد أيام المهرجان الســــتة 
(يختتم في التاســــع عشــــر من ديســــمبر) 
مجموعة من الورشــــات التدريبية الهامة، 
التي  لعلّ أبرزها ورشــــة ”فنون التهريج“ 
تشــــرف عليها الفنانة السويسرية غاردي 
هاتر، وهي ورشة قائمة على التدريب على 
فنــــون الارتجال وطرح أفكار لتطوير قصة 
تحمل مفاجــــأة للجمهور، وتقــــوم المدربة 
فيها بتدريبات مكثفة على الأداء الصوتي 
وعلــــى الأداء الحركي للجســــم، بالإضافة 
إلــــى تماريــــن كثيــــرة فــــي الاســــترخاء، 
وتطلــــب من الحاضرين إحضــــار أفكارهم 
وإكسســــواراتهم وأزيائهــــم مــــن الملابس 
المختلفة لديهم لتلقــــي نظرة عليها وتقوم 

بتوظيفها.
والورشــــة تحمل فــــي مضمونها فكرة 
مهمــــة وهي ”من الســــهل أن تكون معقّدا، 
لكــــن أن تكون بســــيطا فهذا هــــو المعقّد“، 
فالمهــــرج يحتــــاج إلــــى أفــــكار واضحــــة 
ومنطقيــــة وجذرية ومفاجئــــة ربما تكون 
بســــيطة من خارجها، لكنها تحمل الكثير 

من العمق بداخلها.
والمدربــــة غاردي هاتــــر قدّمت من قبل 
تســــعة عروض مهــــرّج للمســــرح وعرضا 
للسيرك، ومنذ العام 1981 قدّمت ما يقارب 
عن ثلاثة آلاف وســــبعمئة عرض في أربع 
وثلاثين دولة، وحصلت على تســــع عشرة 

جائزة بين محلية ودولية.
وبالتوازي مع ورشة ”فنون التهريج“ 
ورشــــة  فريمــــان  جــــون  المخــــرج  يقــــدّم 
متاحة  بعنوان ”إبداع المشــــهد التمثيلي“ 
للمحترفين والهواة، وهي ورشــــة ســــيتمّ 
خلالهــــا تشــــجيع المشــــاركين فيهــــا على 
اكتشــــاف الكثير من العناصــــر الإبداعية 
بداخلهم، حيث ســــيتفاعل المشــــاركون مع 
ستة أنماط للأداء وهي: التقليد، الإشارة، 

التعبير، الاستعارة، الوصف والواقع.
وجــــون فريمان هو أســــتاذ للمســــرح 
بجامعة هدرســــفيلد المصنفة ضمن أفضل 
ثلاثين جامعــــة تدرّس الفنون المســــرحية 
في جميع أنحاء العالم، وهو حاصل على 
الدكتوراه من جامعــــة برونيل بلندن، كما 
أنه أســــتاذ في المســــرح بجامعة نوتردام 
بأستراليا الغربية، وله سلسلة من الكتب 
والمقــــالات الموســــعة عن تدريــــب الممثلين، 
وقــــام بتعليم وإخراج الكثير من العروض 
الفنيــــة في العشــــرات مــــن البلــــدان، كما 
تمّ نشــــر الكثير مــــن أعماله فــــي المجلات 

الدولية.
أمــــا ألكســــندر يانــــس فيقدّم ورشــــه 
بعنــــوان ”تكنولوجيــــا خشــــبة المســــرح“ 
والتــــي يتــــمّ توجيهها خصيصــــا لفناني 
المسرح من مخرجين ومدربين ومصمّمين، 

وكذلك فناني الرســــوم المتحركة ولكل من 
يريــــد توســــيع آفاقــــه واكتســــاب خبرات 
جديــــدة، على ألاّ يزيد عدد المشــــاركين في 

الورشة عن عشرة متدربين كحد أقصى.
وألكســــندر يانــــس من مواليــــد العام 
المرئــــي  الإعــــداد  رواد  مــــن  وهــــو   ،1982
المتعدّدة  الوســــائط  وتركيبات  وتصميــــم 
أســــاليب  يانــــس  ويســــتخدم  بالمســــرح، 
التكنولوجيا الجديدة في إنشاء وتصميم 
وتصوير واستخدام المجسم ثلاثي الأبعاد 
والواقــــع الافتراضي وربطهــــا بالتقنيات 

التناظرية والتقنية والبصرية.
وتقدّم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا 
خوري ورشــــة بعنوان ”كيفيــــة التحضير 
لتجربــــة أداء“، حيث تعمل الورشــــة على 
تدريب المشــــاركين لتقديم مونولوغ ناجح 
للكاســــتينغ، وســــيكون التركيز على فهم 
النــــص والهــــدف منــــه، وكيفية تجســــيد 
الشــــخصية وإبــــراز الموهبــــة والمؤهلات 
المميــــزة للممثل، وكذلك كيفية اســــتعمال 
الحضــــور  وإثبــــات  والصــــوت  الجســــد 
والتدريب علــــى الليونة في أخذ تعليمات 

المخرج وتنفيذها.

ومدّة الورشة ثلاث ســــاعات، وسيتمّ 
فيها اختيار عشــــرة مشاركين كحد أقصى 
على أن يحضّر من يتمّ اختياره في الورشة 
مونولوغــــا كوميديا أو تراجيديا مدّته من 
دقيقة إلى دقيقتين لتطبيق أهداف الورشة 
عليه وكذلك دراســــة نقاط المزايا والضعف 

لكل مشارك.
كما تقدّم الفنانة التونســــية ســــيرين 
قنون ورشة بعنوان ”التفصيل التشريحي 
لتُســــاعد المشــــاركين فــــي  للشــــخصيات“ 
التفصيــــل  استكشــــاف  علــــى  الورشــــة 
التشــــريحي لأجســــادهم من أجل تجميع 
الشخصيات المختلفة التي يجسّدونها في 
مختلف الإبداعات المســــرحية على أفضل 

وجه.
وخــــلال الورشــــة تقوم قنــــون برحلة 
للتعــــرّف  المتدربــــين  مــــع  استكشــــافية 
علــــى الجوانــــب التشــــريحية والعاطفية 
لأجسادهم، وتهدف هذه الطريقة إلى بناء 
وتركيب الشــــخصيات التي يجسّــــدونها، 
مع بعــــض التماريــــن التي تمكّــــن الفنان 
من التحكّم في معدل تنفســــه واســــتيعاب 
وظيفته النفســــية كي يســــتطيع أن يؤدّي 
دوره بأحســــن صــــورة دون اللجــــوء إلى 
الكلام، وســــيكتب المشــــارك جملا بجسده 
ويطــــوّر القــــدرة على الســــماع، ويشــــعر 

بجسده ويعبّر عن نفسه عضويا.
وســــيرين قنــــون هــــي مديرة مســــرح 
ومخرجــــة  وممثلــــة  بتونــــس،  الحمــــراء 
مســــرحية، وبعــــد تخرّجهــــا فــــي جامعة 
الســــوربون بباريــــس وحصولهــــا علــــى 
الفنــــون  اختصــــاص  فــــي  الماجســــتير 
المســــرحية، اكتســــبت خبرة مهنية طويلة 
فــــي فرنســــا من خــــلال عملها فــــي مجال 
برمجة التظاهــــرات الفنية لصالح العديد 
من الشــــركات الدولية، وهي أيضا مدرّبة 
متخصّصــــة في الحركة والجســــد بالمركز 
العربــــي الأفريقــــي للتكويــــن والبحــــوث 

المسرحية.
وفــــي باب النــــدوات الفكريــــة يناقش 
المهرجان محــــور ”التجريب بــــين الإنتاج 
والتلقــــي“ ضمــــن ثلاثة محاور رئيســــية، 
وهــــي: تأثيــــر جهــــة الإنتاج بمــــا تمنحه 
من مقــــدرات إنتاجيــــة وأدوات عمل على 
التجريب في المســــرح، ودور المؤسّســــات 
البحثية والعلمية في التأثير على الإنتاج 
فلســــفة  وأخيــــرا  والتجريــــب،  والتلقــــي 

المؤسّسات الإنتاجية للمسرح.

 تونــس - لم يكن حفل افتتاح النســــخة 
الثانيــــة والعشــــرين مــــن أيــــام قرطــــاج 
المســــرحية مســــاء الســــبت، فــــي تونس 
حفلا تقليديا بروتوكوليــــا، حيث تنوّعت 
الاحتفــــالات والتعبيــــرات الفنيــــة التــــي 
شهدها شــــارع الحبيب بورقيبة، الشارع 
الرئيسي للعاصمة تونس، احتفاء بعودة 
التظاهــــرة الأكبــــر للمســــرح فــــي أفريقيا 
والعالم العربي بعد عام من الغياب في ظل 
تفشي وباء كورونا بالبلد السنة الماضية.

وتحوّل الفضــــاء الخارجي والداخلي 
لمدينة الثقافة، الحاضنة لفعاليات النسخة 
الجديدة مــــن المهرجان إلى مســــرح كبير 
تتقاطع على خشــــباته الممارســــات الفنية 
المعاصرة في جمع بين الموسيقى والرقص 
ضيــــوف  بمشــــاركة  والغنــــاء  والشــــعر 

المهرجان من أفريقيا والعالم العربي.

احتفاء داخلي وخارجي

انقســــم حفــــل الافتتــــاح الــــذي تولّى 
إخراجه المســــرحي التونســــي الشــــاذلي 
زيــــاد  الموســــيقي  بمشــــاركة  العرفــــاوي 
الــــزّواري إلــــى جزأيــــن: افتتــــاح خارجي 
كرنفالي انطلق من شــــارع محمد الخامس 
مرورا بالسّــــجاد الأحمــــر، حيث تمّ تركيز 
مجسّــــمات فنية وتماثيل حيّة لشخصيات 
مســــرحية في وضعيــــات مختلفة رافقتها 
الأنغام والموسيقى التي تسارع نسقها من 
البوابة الخارجيــــة لمدينة الثّقافة، وصولا 
إلى ساحة المسارح التي احتضنت عرضا 
إيقاعيا ضخما ضمّ أكثر من ثلاثين عازف 
إيقاع على آلة الباتري في لوحة موسيقية 
صاخبــــة جمعــــت بــــين أشــــهر المعزوفات 
التــــي  والغربيــــة  والعربيــــة  التونســــية 
تفاعــــل معها الحضور، قبــــل الدخول إلى 
قاعــــة الأوبرا الفضــــاء الحاضن للافتتاح 
الرســــمي الــــذي قدّمته الممثلة التونســــية 

نادية بوستة.
وقالــــت نصاف بــــن حفصيــــة مديرة 
المهرجان خــــلال كلمة ألقتها خلال الحفل، 
إن ”هــــذه التظاهــــرة تجمــــع بــــين الفــــن 
والإبداع والمســــرح وحب الحيــــاة وتعود 
بعد توقف بسبب وباء كورونا بالكثير من 

العزم والتحدي“.
وأضافت أن ”هــــذه الدورة هي محطة 
مــــن محطات المهرجان والتــــي مرّت عليها 
أجيال من المبدعين المسرحيين التونسيين 

ليبقى الفن المسرحي حرا وصاخبا“.
الثقافــــة  وزيــــرة  قالــــت  وبدورهــــا، 
التونسية حياة قطاط في كلمة لها إن ”هذه 
التظاهرة ســــتبقى علامة فارقة في تاريخ 
الفن فــــي تونس باعتبارهــــا دورة جديدة 
ومتجــــدّدة تعلن عن عــــودة الروح للإبداع 
والفن، وتضاف إلى ما شهدته تونس من 

محطــــات أخرى في مجالات الســــينما 
والكتــــاب، مناســــبة تؤكّــــد حاجتنــــا 
الأكيدة إلى المســــرح فنــــا تتناغم فيه 
صنــــوف الإبداع الإنســــاني بدءا من 
النص وانتهاء بطرق تجسيده على 
الخشــــبة إخراجــــا وأداء وتعبيرا 

جسديا وموسيقيا“.
قرطاج  أيام  ”تعــــود  وأضافت 
’المسرح  شــــعار  تحت  المســــرحية 

لإبراز ما للمســــرح من  والمقاومــــة‘ 
قدرة على تخطي كل الظروف الصعبة 

والعمل المســــتمر علــــى مقاومــــة الرداءة 
والانغلاق والتعصب“.

وشــــمل الحفل تكريم ثلّة من المبدعين 
الحامــــي  ســــعيدة  وهــــم  التونســــيين، 
وعبدالغنــــي بــــن طارة وفاتحــــة المهداوي 
وجمــــال مدانــــي والأســــعد بــــن عبدالله، 
ومن العالم العربــــي والقارة الأفريقية كلاّ 
من الأردنيــــة أمل دبــــاس والمصري أحمد 
فؤاد ســــليم والجزائرية فضيلة حشماوي 

وفلوريــــس أدجنهــــوم من البنــــين وجان 
سيبي أكومو من كينيا.

كمــــا صعد على الخشــــبة المســــرحي 
الكنــــدي ميشــــيل كورتمانشــــن الــــذي تمّ 
تكريمــــه أيضا فــــي حفل الافتتــــاح، حيث 
قدّم مشــــهدا ارتجاليا صامتا في فن المايم 
تفاعــــل معه الحضــــور بالتصفيــــق، وهو 
الــــذي لديه تجربــــة طويلة فــــي العروض 
الأدائية وعروض المايم والملقب بـ“صاحب 
الوجــــه المطاطــــي“ لبراعته فــــي الاعتماد 
على عضلات الوجه لتغيير الشــــخصيات 

والانتقال من حالة إلى أخرى.
وتخلّلــــت حفــــل الافتتاح لمســــة وفاء 
لأرواح عدد من رموز المسرح التونسي من 
ممثّلين وتقنيين ومخرجين والذين فارقوا 
الحيــــاة فــــي الســــنتين 2020 و2021 منهم 
السّينوغرافي قيس رستم والممثّلين حسن 
هرماس وقيس عويــــدودي ومكرم نصيب 
ودلندة عبدو ومنيــــرة عطية والصحافية 

والمسرحية زينب فرحات.
وقدّمــــت الفنانة التونســــية نســــرين 
المهبولــــي والفنــــان تيتانــــدا دومبــــا من 
الزمبابــــواي باللغة الإنجليزية مشــــهدية 
”الشــــرفة“ أشــــهر أعمال الكاتــــب العالمي 
وليام شكســــبير، من مســــرحيته ”روميو 

وجولييت“.
في تصوّر  تلتها مشــــهدية ”حبّ بيّة“ 
موســــيقي لعــــازف الكمان زيــــاد الزّواري 
ومرافقة شــــعرية لأنيس شوشان وراقصة 
الباليه نســــرين بــــن عربيــــة، وهو عرض 
جمــــع على الخشــــبة مختلــــف الفنون من 
مسرح وشــــعر ورقص عصري وكلاسيكي 

وموسيقى فلكلورية مستلهمة من الموروث 
الغنائي التونســــي، بمرافقة غنائية وأداء 
مســــرحي لكلّ مــــن درصاف الطّرابلســــي 
وهيثــــم بونوح ومحمــــد علي وردة وأيمن 
بن شــــيخة وزبيدة بن محمّــــد، انطلق من 
ومونولوغاتــــه  الشكســــبيرية  العوالــــم 
المســــرحية الشــــهيرة بمســــحة تونســــية 
خالصــــة كســــرت مــــع رســــميّات عــــرض 
الافتتــــاح وبروتوكولاتــــه لتحوّلــــه إلــــى 
عرض احتفالــــي متكامل أعلن بداية دورة 
جديدة من أيام قرطاج المسرحية تتواصل 
فعالياتها حتى الثاني عشــــر من ديسمبر 

الجاري.
وكان جمهــــور الأيام علــــى موعد بعد 
حفــــل الافتتــــاح مع عــــرض مســــرحيتي 
”مارتيــــر“ للمخــــرج الفاضــــل الجعايبــــي 
وإنتاج المســــرح الوطني التونسي بقاعة 
إخــــراج  أكتوبــــر“  و“18  الرابــــع،  الفــــن 
عبدالواحــــد مبروك وإنتــــاج مركز الفنون 
الدراميــــة والركحية بتوزر (جنوب) بقاعة 

المونديال.
وتسجّل الدورة الجديدة من المهرجان 
المســــرحي العربي والأفريقي الذي تأسّس 
في العام 1983 عرض حوالي مئة مسرحية 
من أربع وعشرين دولة، من بينها الجزائر 
والعــــراق  وفلســــطين  والأردن  ومصــــر 
والكويــــت والســــنغال وبوركينــــا فاســــو 

وغينيا وتونس البلد المنظم.
وتتنافــــس على المســــابقة الرســــمية 
للمهرجان اثنتا عشــــرة مسرحية، عوضا 
عن أربع عشــــرة، وذلك بســــبب تعذّر قدوم 
لهشــــام  فريق مســــرحيّة ”بيت الشّــــغف“ 
كفارنــــة مــــن ســــوريا وفريــــق مســــرحية 
”شــــاطارا“ لأمين ناسور من المغرب نتيجة 

قرار غلق الحدود الذي فرضته الســــلطات 
المغربية والســــورية بعد ظهور الســــلالة 
الجديــــدة من فايــــروس كورونــــا، لتتوزّع 
العــــروض المتنافســــة بين ثلاثــــة أفريقية 
وســــتة عربية وثلاثة تونسية اختيرت من 

بين نحو ثلاثمئة عرض.
وتحل مصــــر (ضيف شــــرف) الدورة 
الجديدة بمناســــبة عام الثقافة التونسية 
المصريــــة 2021-2022، حيــــث يســــتضيف 
المهرجان بعض الفنانين المصريين أبرزهم 

سميحة أيوب وأحمد بدير.

ثلاث مسرحيات تونسية

للمرّة الأولــــى، تتنافــــس تونس على 
التانيت الذهبــــي للمهرجان بثلاثة أعمال 
مســــرحية، وهــــي ”منطق الطيــــر“ لنوفل 
لوفــــاء الطبوبي  عــــزارة و“آخــــر مــــرّة“ 

و“كابوس آينشتاين“ لأنور الشعافي.
وفق  وتدور أحداث ”منطق الطير“ 
القصــــة الأصليــــة لكاتبها الفارســــي 
رحلــــة  حــــول  العطــــار  فريدالديــــن 
مجموعــــة من الطيــــور بحثا عن طائر 
”الســــيمرغ“ الــــذي يرمز إلــــى الخلود 

والكمال والجمال والسلطان.
وتحمــــل أحــــداث مســــرحية ”منطق 
الطير“ لنوفل عزارة والتي يجسّد الأدوار 
فيهــــا كلّ من أحمــــد الدريدي وســــفيان 
وآمــــال  براهــــم  وإســــكندر  بوعجيلــــة 
العيوني وثريا بوغانمي في مضمونها 
تلميحا للواقع التونســــي الحالي، وهو 
واقع يشبه ترحال الطيور التي تبحث عن 

سلطان دائم وخالد.
فتدور  أمــــا مســــرحية ”آخــــر مــــرّة“ 
أحداثهــــا حــــول امــــرأة ورجــــل (ريم بن 

حميدة وأسامة كشــــكار) يعيشان صراعا 
أبديا ناجما عن حــــالات العزلة والخوف 
والشــــكّ، رغم التواصــــل الحاصل بينهما 

ظاهريا.

وتطــــرح وفــــاء الطبوبــــي مــــن خلال 
القضايــــا  مــــن  مجموعــــة  المســــرحية 
أبرزها  والحارقــــة،  الراهنــــة  التونســــية 
العنف المســــلّط على المرأة في البيت وفي 
العمل وفي الأماكن العمومية، رغم دورها 
الفاعل في المجتمع ورغم ريادتها العربية 
على مســــتوى الحقــــوق، إلاّ أنها لم تحظ 
بالمساواة الفعلية مع الرجل الذي ما زلت 

تطغى عليه نزعته الذكورية.
فــــي حين تطــــرح مســــرحية ”كابوس 
آينشتاين“ المقتبســــة عن رواية بالعنوان 
ذاتــــه للكاتب التونســــي كمــــال العيادي 
قضيــــة الزمن والتحوّلات التي يعيشــــها 
الإنســــان المعُولــــم في انتقال رشــــيق بين 
كاليفورنيا وبين مضارب الخيام العربية، 
وذلك عبر شــــخصيات من الزمن الحديث 
كآينشــــتاين ومارلين مونــــرو وأخرى من 
العصــــر الجاهلي كعلقمــــة وحُباب، وهو 
جمــــع طريف بــــين حضارتــــين وتاريخين 
متباعديــــن يُبرزان دون شــــك أنهم وأننا 
أيضا، جميعنــــا ضحايا التقــــدّم العلمي 

الذي أصبحت فيه العلوم لهوا باطلا.
والمســــرحية التي يُؤدّي الأدوار فيها 
كلّ من البشــــير الغرياني وعلي بن سعيد 
العجنقي  والمنصف  الفطناســــي  وياسين 
ولطفــــي ناجح وآمــــال العوينــــي وكمال 
زهيو وآدم الجبالي وأســــامة الشيخاوي 
تنتقد بســــخرية جــــادة مصير الإنســــان 
وسط التنامي التســــونامي للتكنولوجيا 
وسيطرتها على دقائق الحياة المعُاصرة.

وتتســــابق الأعمــــال التونســــية مــــع 
نظيرتها العربيــــة والأفريقية على جوائز 
أفضــــل عمــــل متكامــــل، وقيمته خمســــة 
وعشــــرون ألف دينــــار تونســــي (حوالي 
تســــعة آلاف دولار أميركــــي)، وكذلك على 
جوائز أفضل نص وأفضل ســــينوغرافيا 

وأفضل إخراج وأفضل ممثل وممثلة.

المسرحيات تتنافس على 

جوائز أفضل عمل متكامل 

وأفضل نص وأفضل 

سينوغرافيا وأفضل إخراج 

وأفضل ممثل وممثلة
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أطلقت وزارة الشــــــؤون الثقافية في 
تونس مســــــاء السبت، دورة جديدة 
ــــــام قرطاج المســــــرحية تحت  من أي
بعد  شــــــعار ”المســــــرح والمقاومــــــة“ 
ــــــي البارز عربيا  توقف الحدث الفن
وأفريقيا في العام الماضي بســــــبب 
جائحة فايروس كورونا. وتتواصل 
فعاليات الدورة الثانية والعشــــــرين 
من المهرجان إلى غاية الثاني عشر 
من ديســــــمبر الجــــــاري بالعاصمة 
تونس، بحضور لأكثر من عشــــــرين 
دولة عربية وأفريقية وعالمية ستقدّم 
ــــــام نحو مئة  ــــــى مــــــدى ثمانية أي عل

عرض مسرحي.
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 الجزائر - أثارت نشـــرة الأخبار الجوية 
والطقس، التي يبثها التلفزيون الجزائري 
الحكومي، ســـخرية واســـعة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد أن تمت إزالة 

اسم ”المغرب“ من الخارطة.
ولوحـــظ فـــي الفيديـــو، أن الخارطـــة 
الجوية شـــملت أســـماء الـــدول الأفريقية 
المحيطـــة بالجزائر، في حين أزيل اســـم 
المغـــرب وأشـــارت مقدمـــة النشـــرة إلى 
للمملكـــة  الجنوبيـــة  الأقاليـــم  عاصمـــة 

المغربية بـ“العيون المحتلة“.
وفيمـــا عدّ البعـــض الأمـــر ”تصعيدا 
جديدا“، ســـادت موجة من الســـخرية بين 
أغلبيـــة المغردين مما قالـــوا إنها ”فوبيا 
المغرب“ التي تصيب ”نظام الجنرالات في 

البلد الشقيق المجاور“.
وقـــال الكاتب المغربي يوســـف غريب 
”لـــن يتعجّـــب المســـلمون يومـــا مـــا عند 
ســـماعهم الدعوة إلى صـــلاة الغروب بدل 

المغرب.. بالجزائر طبعا“.
وتشـــهد العلاقات الجزائرية المغربية 
توتـــرا منذ عقود بســـبب قضية الصحراء 
المغربيـــة على وجه الخصـــوص، كما أن 
الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وقال ناشط:

وكتب معلق:

وكتب مغرد:

وســـخر أســـتاذ جامعي فـــي تدوينة 
بعنـــوان ”فوبيا المغـــرب تصيب عصابة 

الخروب بجنون البقر“.

ويواصل الإعـــلام الجزائري تحركاته 
الدعائيـــة، لكـــن الدعايـــة تحولـــت إلـــى 
هستيريا وانفلات وتحريض. وقد ارتفعت 
حـــدة تلـــك الحمـــلات منذ فصـــل الصيف 

الماضي.
والشهر الماضي، شغلت دعوة العقيد 
الجزائـــري المتقاعد مختار مديوني، الذي 

اشـــتغل سابقا في صفوف القوات الجوية 
الجزائرية، إلى تنفيذ هجمات إرهابية في 
الأراضي المغربية خلال حلقة من برنامجه 
”كرايـــزس“ الذي يبث على قنـــاة ”الحياة“ 
الجزائرية الأوساط الإعلامية في البلدين. 
يذكر أن مســـتخدمي مواقع التواصل 
فـــي المغرب ســـبق أن أطلقـــوا #حملة_
نشـــر_الخارطة_الكاملة_للمملكة_

المغربيـــة، وذلـــك ردا على ”خطـــة دعائية 
جزائرية تستهدف المغرب“. ونشر مغاربة 
ضمـــن الهاشـــتاغ صـــورا تظهـــر خارطة 
المغرب كاملة وغير مبتورة من صحرائه.

وتتضمـــن الخطة الدعائية ”توجيهات 
مـــن وزارة التعليـــم العالـــي الجزائريـــة 
والعلمية  الجامعية  المؤسســـات  لمديري 
وكافة الأســـرة الجامعية بـــكل مكوناتها، 
وبالخصوص الوفود الرســـمية والعلمية 
المتنقلة إلى الخارج، لغرض طلب ســـحب 
كل مســـتند أو وثيقة سواء كانت ورقية أو 
رقميـــة تحتوي على خرائـــط أو معطيات“ 
تظهر فيهـــا خارطة المغـــرب كاملة وغير 
مبتـــورة مـــن صحرائه ”أثناء مشـــاركتهم 
في النـــدوات والمحاضـــرات والملتقيات 

الجهوية والدولية“.
وأثـــارت التوجيهـــات الجديـــدة التي 
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  تناقلهـــا 
الاجتماعـــي فـــي البلديـــن جدلا واســـعا. 
الجاريـــن  البلديـــن  بيـــن  واشـــتعلت 

#دبلوماسية_الخرائط.
وكتـــب الباحث المغربـــي في القضايا 
الجيوســـتراتيجية موســـى المالكي ”إنه 
مـــن الضـــروري تشـــكيل خليـــة رســـمية 
لليقظـــة الخرائطية على مســـتوى أجهزة 
وزارة الخارجيـــة لمكافحة ومقاومة نشـــر 
الخرائـــط المبتورة أو المشـــوهة، خاصة 
على المواقع الرســـمية للمنظمات الدولية 
والإعـــلام  العالميـــة  الأســـفار  ووكالات 
الأجنبي، ممثلا في القنـــوات التلفزيونية 
والمواقع الإلكترونية والصحافية ومواقع 

التواصل الاجتماعي“.

{فوبيا المغرب} في الإعلام الجزائري

تصل إلى النشرة الجوية
 واشــنطن - طــــردت شــــبكة ســــي.أن.
أن مذيعها الشــــهير كريس كومو، بسبب 
المســــاعدة التــــي قدمها لشــــقيقه، حاكم 
نيويورك الســــابق أندرو كومو، حين كان 

يواجه مزاعم بالتحرش.
وأعلن حســــاب العلاقات العامة على 
موقع ”ســــي.أن.أن“على تويتر عن فســــخ 
التعاقد السبت بحسب توقيت واشنطن. 
وقالــــت الشــــبكة ”قمنــــا بتعيين شــــركة 
محاماة محترمة لإجراء المراجعة، وقمنا 
بإنهاء التعاقد، بشــــكل ســــاري المفعول 

على الفور“.
وجــــاء القرار بعــــد أن قالت الشــــبكة 
الإعلاميــــة إن معلومــــات إضافية ظهرت 
بشــــأن مدى تورط كريس كومو في الدفاع 
عن شــــقيقه الأكبر، وقــــال كريس 51 عاما، 
فــــي بيان، إنــــه يشــــعر بخيبة أمــــل وإن 
مسيرته مع ســــي.أن.أن انتهت على نحو 

لم يكن يريده.
وكانــــت صحيفة ”ذا هيــــل“ الأميركية 
قالــــت إن المذيع الشــــهير كريــــس كومو 
كان يواجه مســــتقبلا من عــــدم اليقين في 

شــــبكة ”ســــي.أن.أن“ بعد إيقافه عن مهام 
عمله هذا الأســــبوع قبل أن تعلن الشبكة 

عن طرده.
وقالــــت صحيفــــة ”ذا هيــــل“ إن وقف 
الشــــبكة لكومو ســــببها جهوده لمساعدة 
شــــقيقه، حاكــــم نيويورك الســــابق أندرو 
كومــــو أثنــــاء مواجهته مزاعــــم التحرش 
الجنســــي، مــــا أدى إلــــى زعزعة الشــــبكة 
داخليا، وإثارة التساؤلات حول المعايير 

الأخلاقية في وسائل الإعلام الوطنية.
ومن شأن إقالة المذيع النجم أن تثير 
أسئلة جدية حول المعايير الصحافية في 
الولايات المتحدة. وقال مراســــل ”ســــي.
أن.أن“، بريــــان ســــتيلتر ”يجــــب أن يكون 
المشــــاهدون قادريــــن علــــى الوثــــوق بما 
يســــمعونه عبر التلفزيــــون عندما نغطي 
قصة حساسة، حتى لو كانت تتعلق بأحد 

أفراد عائلة زميل“.
وقالت إليسا باتيســــتا مديرة الحملة 
في URTLAVIOLET، وهي منظمة وطنية رائدة 
في مجال العدالة بين الجنسين، في بيان 
صدر قبل وقفه عن العمل وطرده، ”لم يكن 

هذا مجرد شقيقين يتحدثان عن حياتهما، 
أو حتــــى عن السياســــة. بــــل كان (كريس 
كومو) مذيع أخبار شــــبكة رئيســــية يعمل 
بنشــــاط لدعم الحاكم الســــابق لنيويورك 
في التصــــدي لمزاعم التحرش الجنســــي 
وتشويه سمعة الناجيات من الانتهاكات“.
الشــــبكة  أن  الصحيفــــة  وأوضحــــت 
كانــــت تجــــري مراجعــــة لســــلوك كومو، 
ولــــم تقدم جدولا زمنيا بشــــأن المدة التي 
سيســــتغرقها ذلك أو كيف ســــيتم الفصل 
فيه في النهاية. لكن جاء قرارها المفاجئ 

صباح الأحد بفصله عن العمل.
وقالــــت الصحيفة إن كريس كومو كان 
نجما رائدا للشبكة، لكن مقابلاته الحميمة 
في عام 2020 مع شقيقه، الذي كان في ذلك 
الوقــــت يركــــب موجة من وســــائل الإعلام 
الإيجابيــــة لتعامله مع فايــــروس كورونا، 

تبدو أسوأ وأسوأ مع مرور الوقت.
وقال إريك روز خبير اتصالات الأزمات 
المقيم في لوس أنجلس، إنه ”من المفارقة 
للغايــــة أن محترفا مثل كريس كومو الذي 
غطــــى عــــددا مــــن الأزمــــات وكان يحاول 
مساعدة شقيقه في أزمة ما، قد تسبب في 
الواقع في أزمة لشبكته“. وأضاف ”بغض 
النظر عمــــا فعلته في ســــي.أن.أن، فإن ما 

حدث أزعج كثيرا من الناس“.
وأضاف ”حقيقة أنه ضلل سي.أن.أن، 
وأن الأدلــــة معروضة عليهــــم الآن، تتطلب 
منهم اتخاذ إجراءات سريعة وفورية حتى 
تتلاشــــى القصة ويمكنهــــم المضي قدما 
فــــي عملياتهم الإخبارية“. وذكرت شــــبكة 
سي.أن.أن نفسها الثلاثاء أن تعليق كومو 
جاء بعد أن أعرب العاملون في الشبكة عن 

استيائهم داخليا من سلوك المذيع.
ولطالمــــا كانــــت عائلــــة كومــــو مــــن 
أكثــــر العائــــلات المهيمنة في السياســــة 
الأميركية. فقد انتخب أندرو كومو حاكما 
لنيويورك ثلاث فترات متتالية، وقاد والد 
الشــــقيقين، ماريو، الولايــــة لأكثر من عقد 

بين عامي 1983 و1994.

سي.أن.أن تطرد كريس كومو 

تفاديا لمعضلة أخلاقية وصحافية

مطرود!

 القاهرة - يمضي العام الجاري دون 
أن تخرج للنور القناة المخصصة للطفل 
التي خططـــت الهيئـــة الوطنية للإعلام 
المســـؤولة عن إدارة الإعـــلام الحكومي 
لبعثهـــا، وتوقفت بعـــض البرامج التي 
كانـــت تُعـــرض على فضائيـــات متعددة 

لعدم وجود تمويل كاف.
واكتفـــت مدونـــة ســـلوك الطفل في 
الإعـــلام التـــي أعلنها المجلـــس الأعلى 
لتنظيم للإعلام الثلاثاء الماضي بوضع 
محاذيـــر إعلامية مرتبطة بالطفل وحظر 
بـــث محتـــوى وصفتـــه بـ“الفاحش“ في 
وسائل تستخدم ”لغة خارجة وتلميحات 
جنســـية“، ووجهت انتقـــادات للبرنامج 
الســـاخر ”أبلـــه فاهيتا“ باعتبـــاره أحد 
البرامج التي تجـــذب الأطفال، ووضعت 
لافتة تعني أن مشاهديه لا تقل أعمارهم 

عن 18 عاما.
يحمـــل  أن  ضـــرورة  إلـــى  ونبهـــت 
محتـــوى البث التلفزيونـــي المخصص 
لأغراض الترفيه، ويتضمن محتوى غير 
لائق رمز 18+، وبثه خلال الأوقات التي لا 
يكون فيها احتمال لوجود مشاهدين من 
الأطفال. وبرهنت المحاذير الجديدة عن 
عدم وجود رؤية يمكن أن تشـــكل أساسا 
لتقديـــم محتـــوى يواكب تطـــور المادة 
الإعلامية التي يتعرض لها الأطفال عبر 
الوسائط التكنولوجية الحديثة، وبدا أن 
هناك مخاوف مـــن أن يتورط التلفزيون 
المصـــري فـــي تقديـــم أعمـــال تشـــجع 
علـــى العنف، فـــي حيـــن أن المحتويات 

المخصصة للأطفال باتت نادرة.
ويتفـــق البعـــض من الخبـــراء على 
أن الجهات المســـؤولة عن ملف الإعلام 

تـــدور في حلقات مفرغة ولم تحرز تقدما 
ملموســـا بعد أن تباينت وجهات النظر 
بيـــن من يـــرى ضـــرورة تقديـــم برامج 
ومسلسلات جديدة وتقييم مدى انجذاب 
الأطفال لها قبل تدشين فضائية جديدة، 
فـــي حين يذهب قطاع آخـــر لضرورة أن 
تكـــون هناك قنـــاة تلفزيونيـــة تعبر عن 
الهوية المصرية دون إضاعة المزيد من 

الوقت.
وكرر رئيس المجلس الأعلى للإعلام 
كـــرم جبر خـــلال المائـــدة المســـتديرة 
التـــي نظمهـــا المجلـــس تحـــت عنوان 
”تعزيز السياســـات والمساءلة في إطار 
المسؤولية المشتركة“ قبل أيام خطابات 
ســـابقة أكدت علـــى ”ضـــرورة أن يقوم 
الإعلام بأدواره في إعداد الطفل بشـــكل 
ســـليم وأهميـــة الوصول إلـــى محتوى 
إعلامي متطور يســـاعد الطفل ويحافظ 
عليه“، مـــن دون أن يتحدث عن خطوات 

فعلية يمكن اتخاذها عمليا. 

وتوالـــت وعـــود الهيئـــة الوطنيـــة 
للإعلام المســـؤولة عن إدارة التلفزيون 
الحكومـــي بإطـــلاق ورش عمـــل وفقـــا 
لبرامج محددة وعمل مســـابقات لإنتاج 
محتـــوى درامـــي ملائـــم لثقافـــة الطفل 

مدعوم من جهات رسمية. 

ولا تحظـــى برامج الأطفـــال القليلة 
الحكومـــي  التلفزيـــون  يقدمهـــا  التـــي 
بانتشـــار واســـع مع عزوف المواطنين 
عن مشـــاهدتها بجانـــب اعتمادها على 
نفـــس الصيغـــة التي حققـــت نجاحات 
فـــي الســـابق عبـــر برامج المســـابقات 
ومزجهـــا بعرض قصـــص للأطفال يقوم 
بإلقائها المذيع، وتعيد تكرار مسلسلات 
وأفلام سابقة ملت الأجيال الصاعدة من 

مشاهدتها.
وتغفـــل الجهات القائمـــة على ملف 
الإعـــلام فـــي مصـــر حقيقـــة تتمثل في 
انجذاب الأطفال نحو قنوات يجســـدها 
أشـــخاص علـــى يوتيـــوب تغـــوص في 
تفاصيل حياتهم اليومية، وبالتالي فإن 
هناك إمكانية للتغلب على مشكلات غياب 
التمويل ومخاوف الخســـارة عبر إنتاج 
مسلسلات زهيدة التكلفة وعرضها على 
التلفزيون، وهو ما يشـــكل أحد الحلول 
في ظل شـــكاوى تلك الجهات من ارتفاع 

تكاليف أفلام الرسوم المتحركة.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلـــة ”نور“ 
إن  حســـين  عبدالمنعـــم  للأطفـــال 
المؤسســـات المرتبطة بالطفل في مصر 
لن تصـــل إلى رؤيـــة واضحـــة للتعامل 
مع المحتويـــات الإعلامية للنشء طالما 
للأطفـــال  مخصصـــة  لقنـــاة  وجـــود  لا 
تـــدار بـــلا مجاملات يجري مـــن خلالها 
وتعليميـــة  ترفيهيـــة  أشـــكال  تقديـــم 
عديـــدة واختيار أنســـبها مـــع الأجيال 

الصاعدة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تداخـــل الجهات المســـؤولة عـــن ملف 
الطفـــل بيـــن جهـــات إعلاميـــة وأخرى 
حكومية تتولى مســـؤولية رعاية حقوق 
الطفل يفسر أحد أوجه الجمود الحالي، 
والوضـــع بحاجـــة إلى مشـــروع قومي 
يبرهـــن علـــى أن هناك اهتمامـــا بعقول 
الأجيـــال الجديدة يترجم مـــا يظهر من 
خطـــط ورؤى لتطوير الخطاب الإعلامي 
إلى إنتاج تلفزيوني يجري التسويق له 

بالشكل الأمثل.
وتطـــرق حســـين إلى نقطـــة أخرى 
ترتبط بتراجـــع الكوادر والخبرات التي 
عملـــت مـــن قبل فـــي المجـــال الإعلامي 
الخـــاص بالطفـــل نتيجة نـــدرة الإنتاج 

هنـــاك  وأضحـــى  طويلـــة،  لســـنوات 
إدراك عـــام بـــأن هـــذا المجـــال مغلـــق 
وليـــس مســـموحا العمل بـــه، وبالتالي 
فإن جيل الشـــباب الذي يعـــد أكثر قدرة 
علـــى مخاطبة عقول الأطفـــال لم يخض 
تجاربـــه، ولم تعـــد لديه خبـــرات يمكن 

البناء عليها مستقبلا.
ويذهـــب العديد من خبـــراء الإعلام 
للتأكيـــد علـــى أن عـــدم وجـــود برامـــج 
مخصصـــة للأطفال في الإعلام المصري 
أفرز مشـــكلة تتعلق بعدم قدرة الجهات 
الإعلاميـــة علـــى تقييـــم مـــا يحتاجـــه 
الأطفـــال في المراحـــل العمريـــة بين 3 
إلـــى 8 ســـنوات، الأمـــر الـــذي انعكس 
ســـلبا على مجـــلات الأطفـــال التي أقدم 
بعضها على تغيير توجهاتها لمخاطبة 
العقول الصغيرة وبيـــن أخرى اختارت 
الاســـتمرار على النهج القديـــم انتظارا 

لدراسات إعلامية أدق.

وحســـب تقديرات ســـابقة للمجلس 
الأعلـــى للإعـــلام فـــإن هناك تشـــتتا في 
هويـــة الأطفال يتطلـــب تدخلا عاجلا في 
محتويـــات إعلاميـــة تركز علـــى الهوية، 
وطالبـــت بـــأن تكـــون المـــواد المتقدمة 
مصحوبـــة بوجـــود خبراء للســـلوكيات 
وعلم النفس لتقديم رســـالة تتصدى لما 
تروج لـــه الألعاب الإلكترونيـــة المحفزة 
على العنف وتقديم رسالة مقنعة للأجيال 
الصاعدة تجعلها تنجذب إليها بسهولة.

وأكدت عميدة كلية الإعلام بالجامعة 
العربيـــة المفتوحـــة نرميـــن خضـــر أن 
الارتبـــاك الحالـــي يرجع إلـــى أن هناك 
أولويـــات أكثـــر أهميـــة بالنســـبة إلـــى 
صانع القـــرار الإعلامي تقود إلى تأجيل 
على  بالطفـــل،  المرتبطـــة  المشـــروعات 
الرغـــم من تزايـــد الاهتمام بالنقاشـــات 
الدائـــرة حولهـــا، كمـــا أن الأمـــر يرتبط 
بوجـــود رؤى عديدة لا تجد من يترجمها 

في شكل سياسات إعلامية قابلة للتطبيق 
على الأرض. 

وأوضحت لـ“العــــرب“ أن هناك عاملا 
ثانيا يتعلق بالاستسهال في شراء حقوق 
بث الأعمال المدبلجة التي بحاجة للمزيد 
مــــن الضبــــط لأن بعضهــــا يحــــرض على 
العنــــف، في حين أنه يمكــــن تقديم قوالب 
للأطفال بشكل غير مباشر داخل البرامج 
والمسلسلات وأفلام الكارتون بما يواكب 

اهتماماتهم عبر المنصات الإلكترونية.
وأشـــارت إلـــى أن وســـائل الإعـــلام 
بإمكانهـــا الاســـتعانة بخريجي أقســـام 
الفنـــون  بكليـــات  المتحركـــة  الفنـــون 
وتوظيفهم  مهاراتهم  وتطويـــر  الجميلة 
في تقديم محتويات لن تكون بحاجة إلى 
تكاليف باهظة، تستهدف تشجيع هؤلاء 
علـــى توجيـــه طاقاتهم نحـــو محتويات 
الطفـــل التي تأتـــي في ذيـــل اهتمامات 

هؤلاء الشباب.

إنذار لأبله فاهيتا

تطوير محتويات الطفل في الإعلام المصري.. ضجيج بلا تنفيذ

مدونة سلوك تضاعف المحاذير وتتجاهل وضع رؤية لبرامج ومسلسلات جديدة

ــــــا حقوق الطفل في الإعلام الاجتماعــــــات والمؤتمرات التي  تصدرت قضاي
عقدتهــــــا جهات حكومية على صلة بملف الإعلام أخيرا تماشــــــيا مع حالة 
القلق المتصاعدة جراء اختطاف عقول الأجيال الصاعدة وعدم القدرة على 
توجيهها بما يخدم توجهات الدولة السياســــــية، غير أن هذا الضجيج الذي 
ــــــه على الأرض في إعلام  يســــــتمر للعــــــام الثاني على التوالي لم تتم ترجمت

يناقش قضايا الطفل بأساليب متطورة.
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أونلاين

@1Terrass
أقدمــــــت القنوات #الجزائرية على حذف 
عاصمــــــة #المغرب من خرائط النشــــــرة 
الجوية، فأصبحت تشــــــير إلى عواصم 
شــــــمال أفريقيا إلا #الرباط، وهذا دليل 
قاطــــــع على انهــــــزام نظــــــام الكبرانات، 
فتفتيشــــــه عن التفاهــــــات يعبر بصدق 
عن أن الجزائر بقيادة #تبون، أصبحت 

تختلق المشاحنات للفت الانتباه.

@elrhidani
العصابة المتخلفة في الجزائر فشــــــلت 
ــــــى الأرض..  في محاصــــــرة المغرب عل
فلجأت إلى النشــــــرة الجوية في سلوك 
لا يمكن وصفه إلا بالصبياني والأرعن!

@Knd6Knd
ــــــة في الجزائر تمســــــح  النشــــــرة الجوي
ــــــاط من الوجود  العاصمــــــة المغربية الرب
وتضع اســــــم العيون على أســــــاس أنها 
ــــــة،  الصحراوي ــــــة  الجمهوري عاصمــــــة 
ــــــت إلى مســــــتوى غير  ــــــر وصل الجزائ
طبيعــــــي في كراهية المغــــــرب، الموضوع 
تجــــــاوز الخلافات السياســــــية وأصبح 

مرضا نفسيا عضالا.

Mohamed Elomari
بعدم  ــــــوى ”مــــــؤرخ الخــــــروب“  بعد فت
ــــــه الحالي، ها  وجــــــود المغرب في مكان
هي وســــــائل إعــــــلام العصابة تبدأ في 
عملية إخفاء الشمس بالغربال، فتخفي 

عاصمة المغرب من النشرة الجوية.
من أقــــــوى صور البلاغــــــة العربية في 
التعبير عن الاســــــتخفاف بالتافه الذي 
يظن أنه كل شيء، قول الشاعر ”زَعمَ

الفَرزْدَقُ أنْ سَــــــيَقْتُلُ مَرْبَعا! .. .أبْشرْ 
بِطولِ سَلامة، يَا مَرْبَعُ!“.

في البيت ســــــخرية من الفرزدق، وذلك 
بالادعاء أن تهديده ليس قليل الضرر، 
أو منعدمــــــه وحســــــب، بل هــــــو جالب 
ــــــاه المعتدي، وهو طول  لنقيض ما يتمن
السلامة. فتهديد الجبان، قليلِ الحيلة، 
مدعاة للنشاط، والنشاط جالب للصحة 
والســــــلامة، يقــــــوي المناعــــــة، فتطــــــول 

السلامة.

بع

أحمد جمال

ي ي

صحافي مصري

تداخل الجهات

المسؤولة يفسر أحد

أوجه  الجمود الحالي

عبدالمنعم حسين

الارتباك الحالي يرجع 

إلى أن هناك أولويات 

أكثر أهمية 

نرمين خضر



 غــزة – يؤكـــد مستشـــارو العلاقـــات 
الزوجية أن الكراهية والمشاعر السلبية 
لا تأتي فجـــأة، فهي ليســـت مثل الحب 
الذي يأتي من النظرة الأولى، ويشيرون 
إلـــى أن الســـعي الدائـــم وراء تغييـــر 
شـــخصية الزوج أولى الخطوات لجعل 
الكراهية تتسلل إلى الحياة الزوجية ما 

يجعل الزوج ينفر من زوجته.
وقال المختصـــون إن محاولة تغيير 
سلوك شـــخص آخر ليســـت هدفا جيدا 
أو صحيا، مؤكدين أنـــه ليس من العدل 
مضايقة شريك الحياة باستمرار لجعله 
يقوم بالأشياء على الطريقة التي يرغب 

فيها شـــريكه، وقالوا ”إذا حاولت تغيير 
شـــخص ما، فإنك تخاطر بسحب بعض 
الأشـــياء التـــي جذبتـــك إليه فـــي المقام 
الأول، وفـــي الحقيقة الشـــخص الوحيد 

الذي يمكننا تغييره هو أنفسنا“.
وأوضحـــوا أن الكثير مـــن الأزواج 
يرفضون أن يكونـــوا موضعا للنقد من 
قبل زوجاتهم، لذا تسيطر عليهم مشاعر 
الغضب والإزعاج والعناد إذا عبرت لهم 
زوجاتهم عن عـــدم تقبلهن لأي صفة أو 
جانب معين في شـــخصيتهم، ولا ينتهي 
أي نقـــاش بينهـــم إلا بمشـــكلة جديدة، 
مشـــددين على ضرورة أن يقرر شـــريك 
الحياة بنفســـه ما إذا كان يريد التغيير 
لصالـــح الطرفـــين، كما قد يحتـــاج إلى 

القيام به في أوقات أخرى.
وقالت آن زيف مؤلفة كتاب ”الزواج 
الجيـــد“، “ لا أحـــد يتغير بعـــد الزواج، 
علينـــا التســـليم بذلـــك“. وأضافت أنه 
على الشـــخص أن يســـعى إلـــى تغيير 
نفســـه وليس إلى تغييـــر الطرف الآخر، 
مشيرة إلى أن السعي الدائم وراء تغيير 
شخصية الزوج يشعره بأنه ليس مهمّا 
في ذاته، كما أن انتقاد الزوج باستمرار 
على أشـــياء لا يراها مؤثـــرة، قد يدفعه 

إلى كراهية الزوجة دائمة النقد.
ويعتبـــر الاختـــلاف فـــي الطبـــاع 
والســـلوكيات من الأمـــور العادية 
التـــي تعتـــرض الأزواج في حياتهم 
الأســـرية، إلا أن هذه الاختلافات 
قـــد تتفاقم وتتطـــور. ونصح 
المختصـــون بالتركيـــز علـــى 
التغيير  لأن  العلاقة،  تحســـين 
بسبب الإلحاح أو الحب يكون 
وقتيا، فبدلا مـــن التركيز على 
تغيير بعـــض الصفات لدى 
الشـــريك يفضل التركيز على 
كيفية التأقلم مع هذه الصفات 
أو عدم تأثيرها على العلاقة.

وقـــد تكون طبـــاع الزوج 
الســـيئة الشـــغل الشاغل 
للزوجة بعد الزواج في الكثير 
من الزيجات، ونسبة نجاحها في 
تغييرها تتوقف علـــى خطورة العادة 
السيئة عند الزوج، بمعنى مدى تملكها 

منه.
كمـــا أن شـــخصية الزوجـــين ومدى 
التقـــارب الروحـــي بينهمـــا ومدى حب 
الـــزوج لزوجتـــه، عوامل من شـــأنها أن 
تعكس مـــدى نجاح الزوجة فـــي تغيير 

طباع زوجها.
ويرى الخبراء أن تغيير طباع الزوج 
الســـيئة، ليس بالأمر الهين، فليست كل 

امرأة قادرة على ذلك، لأنه فن يحتاج إلى 
إتقان وبروتوكول خاص في التعامل مع 

الزوج.
وحتى تزيد احتمالات نجاح الزوجة 
فـــي تغيير طباع زوجها الســـيئة عليها 
أن تكون  صبورة للغاية، فما نشـــأ عليه 
الـــزوج منـــذ صغـــره وكبر معـــه في كل 
مرحلة عمرية مر بها، لن يختفي بسهولة 
ويســـر، فالأمر يحتاج إلى صبر وعزيمة 

وقوة إرادة.
وحســـب الخبـــراء، مـــن الأفضل أن 
تقوم الزوجة بوضع خطـــة جيدة يكون 
أساســـها الحب والإخلاص والرغبة في 
إظهار الـــزوج في أفضل حالاته وبأجمل 

العادات والصفات.
ولا يعني الاستغلال هنا أمرا سيئا، 
فقد يكون أمرا إيجابيا للغاية، فاستغلال 
حب الـــزوج لزوجتـــه لـــه دور كبير في 
تغييـــر طباع الـــزوج الســـيئة، ذلك لأن 
الزوج المحب لزوجته ســـيكون عونا لها 
في تحقيق ما ترغب، كما أنه لن يســـيء 
فهم زوجته عندما يشعر بمحاولاتها في 
تغييره، لأنه يعلـــم أنها تريد الأفضل له 

ولحياتهما معا.
ومن الأمور التـــي تجدي نفعا كبيرا 
في إشكالية تغيير طباع الزوج السيئة، 
أن تقـــوم الزوجة بمســـاعدة زوجها في 
تعزيز ثقته بنفســـه، لذا عليها أن تمنحه 
كل الحب والتقدير والاحترام والاهتمام، 
وأن تقوم بمدحه دومـــا، فلذلك كله كبير 

الأثـــر على تعزيـــز ثقته بنفســـه، وخلق 
رغبة قوية داخله لتغيير ما به من طباع 

سيئة.
وأكدت الفلســـطينية سناء الدويكات 
أن دور الزوجـــة لا يقتصـــر علـــى تقديم 
النُصـــح للـــزوج، وإخبـــاره بالصفـــات 
الواجـــب تغييرهـــا، بل يجـــب عليها أن 
تقف إلـــى جانبه، وتدعمّـــه للتغيير، فلا 
تلومه أو تتحدث معه بشـــكل غير مُهذّب 
يُســـيء له أو يجرح مشـــاعره، وبالمقابل 
تحاول قدر الإمكان أن تُعبّر له عن حُبّها 
وتقبّلها له، لكنهـــا ترغب برؤيته الزوج 
الأفضـــل والأب المثالـــيّ الصالـــح الذي 

يقتدي به أبناؤه.
مضيفـــة أنـــه عليهـــا أن ترفـــع من 
معنوياته، خاصة عندما يشعر بالإحباط 
أو بصعوبـــة الأمـــر، فتشـــحذ عزيمته، 
وتحثّـــه على الصبـــر والمثابـــرة، وتزيد 
مـــن ثقتـــه بنفســـه وقدرته علـــى تغيير 
الصفات السلبيّة، وتُبينّ له مدى فخرها 
به وثقتها بخطواته الثابتة وقدرته على 

التقدّم والإصلاح.
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة إلى أن 
بعض الزوجات يصدمن بأزواج مصرين 
على سلوكياتهم، مدافعين عنها، وآخرين 
يتقبلـــون التغيير ويظهر التغيير عليهم 
أكثر من مرة، لكنهم بعد فترة يرتدون إلى 
ســـلوكهم القديم، رغم أن المرأة في كل ما 
تفعله تعبر عن حبها وإخلاصها، وليس 
من باب التحكم أو السيطرة، بدليل أنها 

كلمـــا حاولت أكثر كانـــت مقاومة الزوج 
أكبر.

وأكـــد أخصائيو العلاقات الأســـرية 
والاجتماعية أن الرجل الشـــرقي يحتاج 
إلـــى أن تقبله زوجته بغـــض النظر عن 
عيوبه، وأفضل أســـلوب لمســـاعدته لكي 
يتطـــور نحو مـــا تريد، هـــو التخلي عن 

محاولة تغييره بأي شكل.
وفـــي حال كان الزوج عنيدا ويرفض 
تغير سلوكه ويرفض الاستماع لزوجته، 
الدويـــكات  تنصـــح  نقدهـــا،  تقبّـــل  أو 
الزوجـــة بالســـيطرة علـــى انفعالاتهـــا، 
وردود أفعالها عنـــد إجراء الحوار معه، 
حيـــث أن الحديث مع شـــخص عنيد قد 
يُســـبب الغضـــب، ويحتاج إلـــى ضبط 

الأعصاب.
كما تنصحهـــا بتجنُب إلقـــاء اللوم 
عليه وإخباره بأنّه المخُطئ، بل استخدام 
الـــذكاء والحنكة والهـــدوء، تماما كلعب 
الشطرنج الذي يتم بالصبر والتحركات 
الذكيّة، وجعله يسقط بالأدلة والبراهين 
القويّـــة التـــي تُرغمـــه علـــى الاعتراف 
وكذلك  التغييـــر.  وبضـــرورة  بالخطـــأ، 
اختيـــار التوقيـــت المنُاســـب للحديـــث 
مـــع الـــزوج، فلا تتحـــدث الزوجـــة معه 
أو  العمـــل،  مـــن  مُتعبـــا  عودتـــه  فـــور 
عنـــد انشـــغاله، بـــل تُهيئ لـــه الظروف 
والمكان المنُاســـب لإجـــراء نقاش هادف، 
تحصـــد ثمـــاره عنـــد إقناعـــه بالتغيير 

بالنهاية.

 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن التنـــورة تـــزدان بالريش في شـــتاء 
2021 – 2022 لتمنـــح المرأة إطلالة أنيقة 

وفخمة في حفلات العام الجديد.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن التنـــورة المزدانة بالريش 
تأتي أيضا مصنوعة من خامة البوكليه 
اللامعة، كمـــا أن بعض الموديلات تأتي 
مرصعة بالترتر كـــي تتبختر المرأة في 

خيلاء كأنثى الطاووس.
ونظرا إلى أن التنورة ذات الريش 
تتمتع بطابع جريء لافت 
للأنظار، فإنه ينبغي أن تتحلى 
بقية الإطلالة بالبساطة 
والهدوء، وذلك للبعد عن 
التكلف والمبالغة من ناحية 
ولإعطاء الفرصة للتنورة 
لتكون في بؤرة الأضواء. 
وتكتمل أناقة الإطلالة بحذاء 
ذي كعب عال فخم أو صندل 
ذي أربطة مفعم بالأنوثة 

والرقة.
وأشارت ”Elle“ إلى أن 
التنورة ذات الريش تناسب 
أيضا إطلالات الحياة 
اليومية، حيث يمكن تنسيقها 
مع كارديجان تريكو يكتسي 
بأحد الألوان المحايدة 
الهادئة كالأبيض والأسود 

والبيج والرمادي.
وتكتمل هذه الإطلالة 
الكاجوال بالبوت 
 Combat) العسكري
Boot) ذي الطابع 

الضخم، والذي يخلق 
تباينا مثيرا يخطف 

الأنظار.
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التنورة ذات 
الريش لإطلالة 

فخمة في الحفلات

موضة

 لندن – يشـــير خبراء علـــم النفس إلى 
أن أصغـــر الحـــركات يمكـــن أن تشـــجع 
الجســـم على إفـــراز هرمونات الشـــعور 
بالرضـــا والمعروفـــة باســـم الإندورفين. 
وتســـاعد هذه الهرمونات على التخلص 
من الحالة النفســـية المزعجة التي تُعرف 
باسم الاضطراب العاطفي الموسمي الذي 
يواجهه الكثيرون مع بداية فصل الشتاء.
الاضطرابـــات  تتـــراوح  أن  ويمكـــن 
العاطفية الموســـمية من الحالة المزاجية 

المنخفضة المستمرة إلى الاكتئاب، وعادة 
مـــا تظهر وتبـــدأ في التراجـــع في نفس 

الوقت تقريبا من كل عام.
وخـــلال هذه الفترة يبلغ الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن اضطـــراب القلـــق 
الاجتماعي عن شعورهم بالخمول وتقلب 
المزاج. وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن 
الاجتماعي  القلق  باضطـــراب  للمصابين 
الإبلاغ عن شـــعورهم بأعراض الاكتئاب 

حتى بداية أشهر الصيف.

تجاهـــل  بعـــدم  الخبـــراء  وينصـــح 
أي أعـــراض تتعلـــق بالصحة النفســـية، 
مـــن بينها كآبـــة الشـــتاء، وتنصح هيئة 
الخدمـــات الصحيـــة بالتفكـــر فـــي رؤية 
طبيب عام إذا كان الشخص يعتقد أنه قد 
يكون مصابا باضطراب القلق الاجتماعي 

ويكافح من أجل التكيف.
وفي حـــين أن زيـــارة متخصص هي 
أفضل طريقة للتعامل مع الصحة العقلية 
في حال عـــدم القدرة على التكيف، فهناك 
أيضا بعض الطرق الطبيعية التي يمكن 
اســـتخدامها لمحاولـــة تحســـين الحالـــة 

المزاجية بشكل طبيعي ومعالجة التوتر.
وقال الدكتـــور آلان كوهين، من هيئة 
الخدمات الصحيـــة الوطنية، إن أي نوع 
مـــن التماريـــن مفيـــد طالما أنه يناســـب 
الشخص وهو يفعل ما يكفي منه، مشيرا 
إلـــى ضـــرورة أن يكـــون التمرين شـــيئا 
يســـتمتع به، وإلا فســـيكون من الصعب 

العثور على الدافع للقيام بذلك بانتظام.
الصحية  الخدمـــات  هيئـــة  وتنـــص 
علـــى أن التماريـــن المنتظمـــة يمكـــن أن 
تعـــزز المـــزاج إذا كان الشـــخص يعاني 
مـــن الاكتئاب، وهي مفيدة بشـــكل خاص 
للأشـــخاص الذين يعانون مـــن الاكتئاب 

الخفيف إلى المتوسط.

وتوصلـــت الأبحـــاث إلـــى أن قضاء 
المزيد مـــن الوقت في الهـــواء الطلق في 
الأيام المشمسة يمكن أن يزيد من مستوى 
الســـيروتونين وقد يبقي اضطراب القلق 

الاجتماعي بعيدا.

ويمكن استخدام مصابيح مخصصة 
لحـــالات الاضطراب العاطفي الموســـمي، 
والتي تعمل على محاكاة أشعة الشمس، 

ما قد يزيد من مستويات فيتامين د.
الصحية  الخدمـــات  هيئـــة  وتوصي 
بمحاولة الحصول علـــى أكبر قدر ممكن 

من ضوء الشمس الطبيعي.
وتقتـــرح أيضـــا جعل بيئـــات العمل 
والمنزل مضاءة وجيدة التهوية بالإضافة 
إلى الجلوس بجوار النوافذ عندما يكون 

الفرد في الداخل.

ونصحت سامانثا 
حديدي المدربة الصحية 

وخبيرة التنفس 
بالتركيز بشكل مباشر 

على التنفس.
وذلك عندما تصبح 

أنماط التنفس لدى 
الشخص سريعة أو 
غير مريحة، خاصة 

عند التوتر أو 
الشعور بالقلق.

وقالت حديدي 
إن ”العمل التنفسي 

والتأمل طريقة بسيطة 
وسهلة للتعامل مع التوتر. 
إنه أمر سريع حقا يمكن أن 
يخرج الشخص مباشرة من 

وضع القتال أو الهروب“، 
مضيفة أن التأمل يمكن أن 

يساعد أيضا في التقليل من 
مشاعر التوتر والارتباك.

وسواء كان الأمر يتعلق بقائمة 
المهام التي لا تنتهي أو مجرد 

مخاوف من الحياة اليومية، يمكن 
أن يجد الكثير من الناس أنفسهم 

يشعرون بالإرهاق.

يشــــــير علماء الاجتماع ومستشــــــارو العلاقات الزوجية إلى صعوبة مهمة 
تغيير شــــــخصية الزوج أو سلوكه السيء، ويؤكدون أن الكثير من الأزواج 
ــــــل زوجاتهم. ويرى الخبراء أنه  يرفضــــــون أن يكونوا موضعا للنقد من قب
مــــــن الأفضــــــل أن تقوم الزوجة بوضع خطة جيدة، يكون أساســــــها الحب 

والإخلاص والرغبة في إظهار الزوج في أفضل حالاته.

سعي الزوجة لتغيير شخصية زوجها
منفذ تتسلل منه الكراهية إلى العلاقة الزوجية

الشعور بالرضا يقلل من اضطراب القلق الاجتماعي

ره من شريكته
ّ
شعور الشريك بأنه موضع نقد دائم ينف

كثرة انتقاد الزوج بداية لاهتزاز العلاقة الزوجية

قضاء المزيد من الوقت في 
الهواء الطلق يمكن أن يزيد 

من مستوى السيروتونين 
وقد يبقي اضطراب القلق 

الاجتماعي بعيدا

 ميونخ (ألمانيا) – تعاني البشرة خلال 
فصل الشـــتاء من الجفاف والخشـــونة 
”فروينديـــن“  مجلـــة  وتقـــدم  والحكـــة، 
الألمانية مجموعة مـــن النصائح للعناية 

بالبشرة خلال أشهر السنة الباردة.
فـــي البداية يوضح خبـــراء العناية 
بالبشـــرة أن البرودة قد تســـبب جفاف 
البشـــرة مـــن الأصـــل، عـــلاوة علـــى أن 
اســـتخدام مـــواد العنايـــة الخاطئة قد 
يتســـبب فـــي جفـــاف البشـــرة بشـــكل 
إضافي، ولذلك نصحـــت المجلة الألمانية 

بالإجراءات التالية:
تنظيـــف البشـــرة باســـتخدام منتج 
تنظيـــف لطيـــف وغيـــر مهيـــج وقابـــل 
للذوبـــان فـــي المـــاء، ويتعـــين أن يهدئ 
المنظـــف البشـــرة ولا يتركها مشـــدودة 
أو جافة، ويتناســـب البلسم المنظف مع 

البشرة الجافة بشكل خاص.
والعلاجـــات  الكريمـــات  وتســـاعد 
التـــي تحتـــوي على مضادات الأكســـدة 
ومكونات تجديد البشـــرة فـــي أن تكون 

بصحة جيدة.
كما يساعد التقشير اللطيف بحمض 
ألفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي على 
تخليص الجلد من خلايـــا الجلد الميتة، 
ويوصـــى الخبراء باســـتخدام أحماض 
ألفا هيدروكســـي بشـــكل خاص للبشرة 
الجافـــة، لأنهـــا تســـاعد البشـــرة علـــى 
الاحتفـــاظ بالرطوبة بشـــكل أفضل على 

المدى الطويل.
ويوصـــي الخبـــراء بالاعتمـــاد على 
الزيوت النباتية غير العطرية مثل زيوت 
اللوز وجوز الهند وزيت الزيتون للعناية 

بالبشرة والحفاظ على رطوبتها.

نصائح مفيدة 
لوقاية البشرة 

من الجفاف

تأتي أيضا مصنوعة من خامة الب
اللامعة، كمـــا أن بعض الموديلات
مرصعة بالترتر كـــي تتبختر المر

خيلاء كأنثى الطاووس.
ونظرا إلى أن التنورة ذات ا
تتمتع بطابع جريء
للأنظار، فإنه ينبغي أن ت
بقية الإطلالة بالب
والهدوء، وذلك للبع
التكلف والمبالغة من
ولإعطاء الفرصة لل
لتكون في بؤرة الأض
وتكتمل أناقة الإطلالة

ذي كعب عال فخم أو ص
ذي أربطة مفعم با

والرقة.
إ “Elle” وأشارت
التنورة ذات الريش ت
أيضا إطلالات ا
اليومية، حيث يمكن تنس
مع كارديجان تريكو ي
بأحد الألوان الم
الهادئة كالأبيض وا
والبيج والرمادي.
وتكتمل هذه الإ
الكاجوال ب
at) العسكري
Boot) ذي ا

الضخم، والذي
تباينا مثيرا ي

الأنظار.

نصحت سامانثا
ي المدربة الصحية

رة التنفس
كيز بشكل مباشر

لتنفس.
ذلك عندما تصبح 
ط التنفس لدى
ص سريعة أو
ريحة، خاصة 

لتوتر أو 
ور بالقلق.

قالت حديدي 
عمل التنفسي
مل طريقة بسيطة

ة للتعامل مع التوتر. 
مر سريع حقا يمكن أن

 الشخص مباشرة من 
القتال أو الهروب“، 
فة أن التأمل يمكن أن
د أيضا في التقليل من

ر التوتر والارتباك.
سواء كان الأمر يتعلق بقائمة 

 التي لا تنتهي أو مجرد 
ف من الحياة اليومية، يمكن 
جد الكثير من الناس أنفسهم

ون بالإرهاق.

محاولة تغيير سلوك شخص 
آخر ليست هدفا جيدا أو 
صحيا، كما أنه ليس من 

العدل مضايقة شريك الحياة 
باستمرار

زو ي
في ذاته، كما
على أشـــياء
إلى كراهية
ويعتبـــر
والســـلو
التـــي تعت
الأســـر
قـــد
المخ
تحس
بسب
وقتي
تغ
الش
كيفي
أو ع

للز
من الزي
تغييرها تتو
السيئة عند

منه.
كمـــا أن ش
التقـــارب الرو
الـــزوج لزوجت
تعكس مـــدى
طباع زوجها.
ويرى الخ
الســـيئة، ليس

العدل مضايقة شريك الحيياة 
باستمرار

 اضطراب القلق الاجتماعي يتفاقم في الشتاء



 الريــاض – تقام الاثنين قرعــــة البطولة 
الآســــيوية الـــــ٢٠ للمنتخبــــات لكــــرة اليد 
والمؤهلــــة لبطولــــة العالــــم ٢٠٢٣ بولندا – 
السويد، والتي ستقام في المنطقة الشرقية 
خلال الفترة من الثامن عشــــر إلى الحادي 
والثلاثين مــــن يناير المقبل بمشــــاركة ١٧ 

منتخبا. 
وتجــــرى مراســــم القرعــــة فــــي مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي ”إثراء“ 
بالمنطقة الشــــرقية، كما سيتم الكشف عن 
شــــعار وهويــــة البطولــــة، بالإضافة إلى 
إعلان الطاقم الفني للمنتخب الســــعودي 

الأول لكرة اليد.
وســــيتم تقســــيم المنتخبات المشاركة 
إلــــى ٤ مجموعات، حيث تضــــم المجموعة 
الأولى والثانية والثالثة ٤ منتخبات، فيما 

ستضم المجموعة الرابعة ٥ منتخبات. 
وســــيتأهل أصحــــاب المركزيــــن الأول 
والثانــــي إلى الدور الرئيــــس الذي يتألف 
من ٨ فرق سيتم توزيعها على مجموعتين 
تلعبــــان بنظــــام الــــدوري، ويتأهــــل منها 
صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور 
نصف النهائي ويتأهل مباشرة إلى بطولة 

العالم. 
ويشــــارك فــــي البطولــــة إلــــى جانب 
كل  الســــعودي  المنتخــــب  المســــتضيف 
مــــن منتخبات قطــــر، الكويــــت، الإمارات، 
عمان، البحرين، إيــــران، كوريا الجنوبية، 
اليابان، أســــتراليا، الأردن، العراق، الهند، 
كونغ  هونــــغ  ســــنغافورة،  أوزباكســــتان، 

وفيتنام.
وتطمــــح منتخبات القارة مــــن بوابة 
الســــعودية إلى انتزاع البطاقات الخمس 
المخصصــــة لقــــارة آســــيا، والتأهــــل إلى 
كأس العالم بولندا والســــويد ٢٠٢٣، ومن 
ضمنهــــا منتخــــب الإمارات الذي يدشــــن 
الأسبوع المقبل مراحل الإعداد للاستحقاق 
القاري بطموح تكــــرار إنجاز ٢٠١٥ وبلوغ 
الأخضــــر  مشــــاركة  وتعــــد  المونديــــال. 
الســــعودي في بطولة قطر الدولية للرجال 
لكرة اليــــد في إطار تحضيــــرات المنتخب 
السعودي للمشاركة في البطولة الآسيوية 
العشــــرين لمنتخبات الرجال التي ســــتقام 

في المملكة العربية الســــعودية. واختتمت 
الســــبت الجولة التفقديــــة لممثلي الاتحاد 
الآســــيوي لكرة اليد في المنطقة الشــــرقية 
بالســــعودية وذلك للوقــــوف على جاهزية 
المرافــــق والصالات الرياضية اســــتعدادا 

لاستضافة البطولة الآسيوية. 

وشــــملت الجولــــة زيــــارة الصــــالات 
الرياضية بالدمام التي ســــتحتضن أغلب 
مواجهات البطولة، بالإضافة إلى صالات 
الألعاب المختلفة بناديي النهضة والاتفاق، 
والفنادق التي ستسكنها الوفود المشاركة، 
مع تنفيذ كل شروط وبروتوكولات الاتحاد 
القاري. يذكــــر أن الوفد يتضمن بدر ذياب 
نائــــب رئيس الاتحــــاد الدولي لكــــرة اليد 
عن قارة آســــيا وأمين الصندوق بالاتحاد 
الآسيوي، وأحمد أبوالليل المدير التنفيذي 
الاتحاد  وســــكرتير  الآســــيوي،  للاتحــــاد 
الآســــيوي مروان مازن. وفي ســــياق آخر 

حقق الاتحــــاد البحريني لكرة اليد إنجازا 
جديدا بعدمــــا فاز بجائــــزة أفضل اتحاد 
في القارة الممنوحة من الاتحاد الآســــيوي 
للعبة للمرة الثانية على التوالي. وحصل 
الاتحــــاد البحرينــــي على جائــــزة أفضل 
اتحــــاد للفترة ٢٠١٧ حتــــى ٢٠٢١ بعد تأهل 
٣ منتخبــــات بحرينية إلى كأس العالم في 

سنة واحدة.
وتســــتحوذ المشــــاركات العربيــــة في 
بطولــــة كأس العالم لكرة اليد على اهتمام 
كبير دائمــــا بفضل تزايد شــــعبية اللعبة 
على مــــدار العقدين الماضيين، وخاصة مع 
البصمــــات التي تركتهــــا منتخبات مصر 
وتونــــس وقطر فــــي هــــذه البطولة خلال 
العقدين الماضيــــين. وصعد منتخب عمان 
لكرة اليــــد من تحضيراتــــه المكثفة والتي 
تســــبق مشــــاركته الرســــمية في البطولة 

الآسيوية. 
وخضع المنتخب الذي يقوده المدربان 
الوطنيان مهند المنسي ومساعده إبراهيم 
البحيــــري إلى معســــكر تدريبــــي داخلي 
يشــــتمل على تدريبات بدنيــــة وتطبيقات 
فنيــــة يركز فيهــــا الجهــــاز التدريبي على 
الأســــاليب الدفاعية والهجوميــــة، والتي 
تتوافق مع السرعة، في الوقت الذي خضع 
فيه اللاعبون والجهاز الفني والإداري قبل 
أيام إلى فحص كورونا والذي يأتي ضمن 

البروتوكول الطبي. 
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 الدوحة – يضرب منتخب تونس موعدا 
مصيريــــا مــــع نظيــــره الإماراتــــي الإثنين 
بملعب الثمامة المونديالي ضمن منافسات 
الجولة الثالثــــة والأخيرة مــــن المجموعة 

الثانية بكأس العرب قطر 2021. 
ويحتــــل منتخــــب الإمــــارات صــــدارة 
المجموعــــة الثانيــــة برصيــــد 6 نقــــاط من 
فوزين حققهما على ســــوريا وموريتانيا، 
ويأتي خلفه منتخــــب تونس بـ3 نقاط من 
فوز على موريتانيا وخسارة أمام سوريا. 
وأســــند الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم ألماني 

بقيادة دانييل سيبرت.
ويــــدرك الأبيــــض الإماراتي ونســــور 
قرطاج جيــــدا أنه لا مفر من الفوز في لقاء 
الإثنين، حتــــى لا يغادر أي منهما البطولة 
مبكــــرا في ظــــل الســــيناريوهات المتعددة 
في المجموعة الثانية، والتي تحســــم فيها 
تذكرتا التأهــــل خلال الجولة الأخيرة. ولا 
تزال بطاقتا التأهل معلقتين بين منتخبات 
المجموعــــة الأربعــــة، الإمــــارات وتونــــس 
وســــوريا وموريتانيا، رغم أن آمال الأخير 
ضعيفة. ولــــن تكون مهمة نســــور قرطاج 
سهلة أمام منتخب الإمارات الذي يتصدر 
ويكفيه التعادل للمرور إلى دور الثمانية، 
دون انتظار نتيجة اللقاء الثاني لحســــاب 

نفس المجموعة بين سوريا وموريتانيا.

ضمان الترشح

والفــــوز يضمــــن التأهــــل لتونس إلى 
الدور المقبل دون النظر إلى نتيجة مباراة 
ســــوريا وموريتانيا، لذلك ســــيعتمد منذر 
الكبير مدرب نســــور قرطاج على الهجوم 
بــــكل مــــا يملــــك، إذ أن التعــــادل يصعــــد 
بالمنتخــــب الإماراتــــي ويتحــــدد مرافقــــه 
تبعــــا لنتيجــــة اللقــــاء الآخر بين ســــوريا 

وموريتانيا.

فــــي المقابــــل يدخل منتخــــب الإمارات 
اللقاء بحثا عن الفوز الثالث على التوالي، 
حتى لا يدخــــل في أي حســــابات، بعد أن 
تأثرت حظوظه بفوز ســــوريا على تونس، 
رغــــم أن التعــــادل أيضًــــا يخــــدم حظوظه 
لكسب ورقة الترشــــح وإنهاء الدور الأول 
فــــي الصــــدارة. وبالطبع يرغــــب منتخب 
الإمارات في الاحتفــــاظ بالصدارة لتلافي 
مواجهــــة منتخب قطر متصــــدر المجموعة 
الأولى والذي يتسلح بالأرض والجمهور.

تتنافــــس منتخبــــات العــــراق وعمان 
والبحرين على البطاقة الثانية للمجموعة 
الأولى حيث يلعب العراق مع قطر، وعمان 
مــــع البحريــــن. وتتصــــدر قطــــر الترتيب 
برصيد ســــت نقاط مقابل نقطتين للعراق 
ونقطــــة واحدة لكل من عمــــان والبحرين. 
وفــــي المجموعة الأولــــى لن تكــــون مهمة 
العــــراق حامل الرقــــم القياســــي في عدد 
الألقاب في المســــابقة سهلة أمام أصحاب 
لأســــود  ســــيضمن  الفــــوز  لكــــن  الأرض، 
الرافدين العبور بغــــض النظر عن نتيجة 
المبــــاراة الثانيــــة بين منتخبــــي البحرين 
وعمــــان اللذين لا يملــــكان مصيرهما بين 

يديهما.
ويحتل المنتخب العماني المركز الثالث 
بنقطة واحدة متســــاويا مع البحرين لكن 
بغلّــــة تهديفيــــة أكبر. ولا مفــــر أمام عمان 
والبحريــــن إلا الفوز شــــرط عــــدم انتصار 

العــــراق أمــــام قطر، وفــــي حــــال تعادلها 
وخسارة العراق يخطف العمانيون بطاقة 

التأهل.
وقــــد يكفي العــــراق التعــــادل للتأهل 
في حــــال انتهاء مبــــاراة البحرين وعمان 

بالتعادل أيضا. 
 وقــــال مدرب عمــــان الكرواتي برانكو 
إيفاكوفيتــــش في مؤتمر صحافي عشــــية 
المبــــاراة إن ”هذه المباراة حاســــمة. علينا 
أن نحاول تحقيق الفوز لأن هذا هو الحل 
الوحيد بالنســــبة إلينــــا، وأتوقع أن تكون 
مبــــاراة صعبة جدا“. أمــــا مدرب البحرين 
البرتغالي هيليو ســــوزا فقال ”نحن نركز 
علــــى فرصة التأهل. يجــــب أن نكون أكثر 

فعالية في أرض الملعب“.

مفتاح البقاء

أكــــد الكرواتي برانكــــو إيفانكوفيتش 
مدرب المنتخــــب العماني الأول لكرة القدم 
جاهزية فريقــــه لمواجهــــة البحرين. وقال 
برانكو ”بدون شــــك المواجهــــة مهمة جدا 
لمنتخب عمان ومن المتوقع أن تكون صعبة 
علــــى الطرفــــين (…) لا بديل أمامنا ســــوى 
الفوز علــــى منتخب البحريــــن الذي لعب 
بشــــكل جيد جدا في مباراتيه الســــابقتين 
أمام قطر والعراق، وذلك من أجل الوصول 

الى الدور الثاني من البطولة“.
وأوضح برانكــــو أن المنتخب العماني 
جاهــــز لخــــوض المبــــاراة وهــــو مكتمــــل 
الصفــــوف، مشــــيرا إلى أن فريقــــه يؤدي 
بشــــكل جيــــد ومســــتعد لخــــوض المباراة 
بروح معنويــــة عالية بعد ظهوره بشــــكل 
قــــوي فــــي البطولة خاصة خــــلال المباراة 
2 في  أمام قطر التي خســــرها فريقــــه 1 – 

الدقيقة الأخيرة. 
ومن جانبه قال صلاح اليحياني لاعب 
المنتخب العماني في المؤتمر الصحافي إن 
المباراة ستكون صعبة على المنتخبين، ولا 
بديل لمنتخب بلاده ســــوى الفوز، مشــــيرا 
إلــــى أن فريقــــه جاهــــز للمبــــاراة رغم أن 

المنافس يضم عناصر جيدة.
وفــــي الطرف المقابل شــــدد البرتغالي 
هيليو ســــوزا مدرب المنتخــــب البحريني 
الأول لكــــرة القدم علــــى صعوبة المواجهة 
التي تجمع فريقه الاثنين بنظيره العماني 

فــــي الجولة الأخيرة مــــن دور المجموعات 
لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر 
بمشــــاركة 16 منتخبــــا وتختتم في الثامن 

عشــــر من ديســــمبر الجاري. وقــــال مدرب 
المنتخــــب البحريني فــــي مؤتمر صحافي 
الأحد إن فريقه ســــيلعب بخيار الفوز فقط 

وحصــــد النقاط الثلاث لنيل بطاقة التأهل 
الثانية إلى دور الثمانية رغم قوة المنتخب 

العماني.

 الربــاط – عاد بدر بانــــون قائد منتخب 
المغــــرب ليمــــارس هوايتــــه التهديفية في 
كأس العــــرب وذلــــك في مواجهــــة الأردن 
(4 – 0) ضمــــن الجولــــة الثانيــــة من دور 

المجموعات. 
وسجل بانون الهدف الثاني للمنتخب 
المغربــــي فــــي مرمــــى الأردن فــــي الدقيقة 
24 بعدمــــا حصــــل علــــى الكرة فــــي مربع 

العمليات وأدخلها المرمى بطريقة ذكية.
وواصل بانون الذي اختاره الحسين 
عموتــــة ليكــــون قائــــدا للمنتخــــب تقديم 
عروضــــه المميــــزة فــــي البطولــــة، ليــــس 
فقــــط لتفوقه بالخط الخلفــــي الذي صمد 
لمباراتين دون اســــتقبال أي هــــدف، لكنه 
ســــجل هدفــــين ليعتلــــي صــــدارة هدافي 
البطولة رفقة مواطنه عبدالإله الحافيظي. 
وجــــاء تألق بانون فــــي توقيت مثالي 
ليدعــــم بشــــكل كبير فــــرص عودتــــه إلى 
منتخب الأســــود، وحضور نســــخة كأس 
الأمم الأفريقية المقبلــــة المقرر إقامتها في 
الكاميرون، وهو أحد أحلام مدافع الأهلي 

المصري.

صدمة عنيفة

ظل بانون حاضرا فــــي قائمة المغرب 
للمشــــاركة فــــي مونديــــال روســــيا 2018، 
وتواجــــد فــــي آخــــر معســــكر تدريبي في 
سويســــرا، وكان رفقــــة أيــــوب الكعبــــي 

الممثلين الوحيدين للاعبي الدوري 
المغربي بالقائمة، قبل أن 

يتعرض بانون لصدمة قوية 
باستبعاده قبل انطلاقة 

المونديال وتعويضه 
بيوسف النصيري وهو ما 
تسبب له في إحباط شديد. 

رينــــارد  هيرفــــي  وعــــاد 
(مدرب الأســــود حينها) ليكرر 
ســــيناريو الصدمة مجددا مع 
بانــــون باســــتبعاده من كأس 
قبل  بمصــــر،  الأفريقيــــة  الأمم 
أن يصــــاب مروان دا كوســــتا، 
ويقــــرر ضمه لاحقــــا ليرفض 

بانــــون تلبيــــة دعوته، مثلمــــا اعترف في 
تصريحات إعلامية ردا على هذه الإهانات 

المتكررة من المدرب الفرنسي. 
ويعــــد بانون أنجح اللاعبين المحليين 
فــــي العقد الأخير بالمغــــرب، بعدما حصل 
رفقة الرجاء على كافة الألقاب الممكنة (درع 
الــــدوري وكأس الكنفيدراليــــة والســــوبر 
الأفريقي) علاوة على الشان رفقة منتخب 
المغرب ودوري أبطال أفريقيا مع الأهلي.

لكــــن بــــدر بانون ســــيء الحــــظ رفقة 
الأســــود، إذ برر وحيد خليلوزيتش المدير 
الفني لمنتخــــب المغرب اســــتبعاده مرارا 
من معســــكرات المغــــرب لضعــــف بنيته، 
وقارنه مع لاعب فياريال ســــفيان شاكلا، 
إلا أن البوســــني وحيــــد خليلوزيتش عاد 
مؤخــــرا ليفاجئ الجميــــع بتصريح مثير 
اعتذر عبــــره لبانون، قائــــلا ”هناك لاعب 
يســــتحق الاعتذار له وهو بدر بانون، أنا 
معجب بتطــــوره وأراقبــــه ويوجد ضمن 

حساباتي“.
بــــدا عموتة أكثــــر ذكاء مــــن الجميع 
حــــين منح شــــارة القيــــادة لبانــــون مرة 
أخــــرى، علمــــا بأنــــه حمــــل لقب الشــــان 
بالمغــــرب قبــــل 3 ســــنوات، وذلــــك قصــــد 
تحفيزه ورفــــع معنوياته ودفعه 

إلــــى إخراج كل ما لديــــه في كأس العرب. 
وضم عموتة ”الســــلطان بانون“ ليخوض 
غمار كأس العرب، ليتألق أمام فلســــطين 
والأردن ويســــجل هدفين، ليواصل إحراج 
خليلوزيتش وتعزيز فرصه ليلحق بالكان، 
وهي المسابقة التي تنقص سجلات مدافع 

الأهلي.

فرصة سانحة

لمواجهة  المغربي  المنتخب  ويستعد 
الســـعودية يـــوم الثلاثاء فـــي الجولة 
الثالثـــة ضمن المجموعـــة الثالثة لدور 
المجموعـــات بكأس العـــرب قطر 2021. 
وضمن منتخب الأسود تأهله إلى الدور 
ربع النهائـــي، حيث يتصدر مجموعته 
بـ6 نقاط. ويسير الحسين عموتة نحو 
إجـــراء تغييـــرات في التشـــكيل الذي 

سيواجه به المنتخب السعودي. 
وســـيمنح عموتـــة الفرصة لبعض 
اللاعبين من أجل المشـــاركة كأساسيين 
فـــي مواجهة الســـعودية بعـــد ضمان 
التأهل إلـــى الدور المقبـــل في صدارة 
المجموعـــة. وينتظـــر أن يشـــارك فـــي 
التشـــكيل الأساســـي كل مـــن حمـــزة 
وإدريس  ســـعدان  ومروان  موســـاوي 

فتوحي وسفيان رحيمي.
وحمل كريم البركاوي مهاجم منتخب 
المغرب أخبارا سارة للجهاز الفني، 
حيث تواجد في التدريبات بعد فترة 
راحة حصل عليها إثر إصابته 
خلال مباراة فلسطين 

الافتتاحية للأسود. 
وكان البركاوي ملتزما 
ببروتوكول الفيفا الذي 
يوصي بعدم تدريب 
اللاعبين الذي يعانون 
ارتجاجا في المخ أو إصابات 
على مستوى الرأس لـ5 
أيام متتالية قبل إخضاعهم 
لفحص طبي شامل بعدها 
يسمح بعودتهم إلى 

التدريبات بشكل عادي. 

حسابات معقدة لحسم آخر أربع بطاقات في كأس العرب
[ سيناريو صعب لتونس وسوريا

[ العراق وعمان والبحرين تطارد البطاقة الثانية
ــــــا والعراق والبحرين  تأمل منتخبات الإمارات وتونس وســــــوريا وموريتاني
ــــــى الدور ربع النهائي من  وعمان في اســــــتغلال الفرصة الأخيرة للتأهل إل
مســــــابقة كأس العرب في كرة القدم المقامة في قطر عندما تخوض الجولة 
ــــــة الحاســــــمة الاثنين. واختتمت الجولة الثانية الســــــبت بتأهل كل من  الثالث
ــــــل بعدما كانت قطر المضيفة أول  ــــــر ومصر والمغرب إلى الدور المقب الجزائ

العابرين الجمعة.

 ترتيب الأوراق

جاهزية تامة

مواجهات عربية مرتقبة في قرعة بطولة آسيا بانون يواصل إحراج خليلوزيتش

نجوم الجزائر يتطلعون إلى مواجهة مصر
 الدوحة – أبدى يوسف بلايلي لاعب 
منتخب الجزائر ســـعادته بالفوز على 
لبنان والتأهل رســـميا إلى الدور ربع 

النهائي في بطولة كأس العرب. 
تصريحـــات  فـــي  بلايلـــي  وقـــال 
صحافية ”سنواجه في المباراة المقبلة 
المنتخـــب المصـــري وهو فريـــق قوي 
ويمتلـــك ســـمعة كبيـــرة ولاعبين في 
المســـتوى، لكن هذا لن يؤثر علينا بكل 

تأكيد“. 
وتابـــع ”ســـنفعل ما في وســـعنا 
النقـــاط  لحصـــد  الفـــوز  لتحقيـــق 
والمحافظـــة علـــى صـــدارة المجموعة 

لإســـعاد جماهيرنا، وســـعداء بالفوز 
المهم على لبنان“. 

وأضاف ”لعبنا مباراتنا الأولى أمام 
المنتخب الســـوداني وفزنا بفارق كبير 
برباعية نظيفة، وخضنا المباراة الثانية 
ضمن الجولة الثانيـــة للمجموعة أمام 
المنتخب اللبناني وتمكنا من تســـجيل 
هدفين في الشـــوط الثاني خاصة وأن 
الخصم أنهكه التعب في الشوط الثاني 
ونجـــح منتخبنـــا فـــي اســـتغلال هذه 
النقطة للتهديف والتقدم في النتيجة“. 
وأوضـــح ”خضنا مباراة صعبة للغاية 
أمـــام المنتخب اللبناني الـــذي كان ندا 

قويـــا لنا وظهـــر بمســـتويات دفاعية 
مميـــزة، وكان منضبطـــا مـــن الناحية 
التكتيكية، لكننـــا عرفنا كيف نتجاوزه 

ونفوز أمامه بالأداء والنتيجة“.
بـــدوره أكد ياســـين براهيمي نجم 
منتخـــب الجزائـــر أن مبـــاراة الفريق 
القادمـــة مع مصر ســـتكون فـــي غاية 

الأهمية. 
صحافية  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”لدينـــا مبـــاراة هامـــة أمـــام المنتخب 
الانتصار  لتحقيـــق  ونســـعى  المصري 
ونحن ندخل كل مبـــاراة بطموح الفوز 

وهذا هدفنا“. 

منتخبات القارة تطمح 

من بوابة السعودية إلى 

انتزاع البطاقات الخمس 

المخصصة لقارة آسيا 

والتأهل إلى كأس العالم

الكرواتي برانكو 

إيفانكوفيتش مدرب 

المنتخب العماني الأول 

لكرة القدم أكد جاهزية 

فريقه لمواجهة البحرين

قائمة المغرب 
8روســــيا 2018، 
كر تدريبي في
وب الكعبــــي 

لدوري 

ة 
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رر 
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التشـــكيل الأساســـيتحفيزه ورفــــع معنوياته ودفعه 
ومروان موســـاوي 
فتوحي وسفيان رح
وحمل كريم البركاو
المغرب أخبارا س
حيث تواجد في ال
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 مدريــد – يجهـــز تشـــافي هيرنانديز، 
مدرب برشلونة، ورقته الحاسمة لخوض 
موقعة بايرن ميونـــخ الأربعاء المقبل في 
الجولـــة السادســـة والأخيـــرة مـــن دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 
كان الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي 
قـــد شـــارك في جزء مـــن الشـــوط الثاني 
0) أمام ريال  خلال خسارة برشلونة (1 – 

بيتيس في الليغا. 
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية فـــإن تأثيـــر ديمبلـــي علـــى 
برشـــلونة في الشـــوط الثاني من اللقاء 
لم يكن كافيا لإنقاذه من خســـارة جديدة. 
وأشـــارت إلى أن الجناح الفرنســـي كان 
الورقة الأخطر للبارسا، فقد صنع 4 فرص 
لبرشـــلونة، متفوقا علـــى لاعبي بيتيس 

بالسرعة والمهارة.
وأوضحـــت ”مونـــدو ديبورتيفو“ أن 
عالم برشلونة بدا وكأنه يدور في الشوط 
الثانـــي من مبـــاراة بيتيس حـــول نقطة 

مركزية هي عثمان ديمبلي. 
الدفـــع  ينـــوي  تشـــافي  أن  وذكـــرت 
بديمبلـــي و10 لاعبين آخريـــن في موقعة 
بايرن ميونخ الحاسمة، حيث كان المدرب 
الإســـباني يعد اللاعب الفرنســـي خلال 
الفتـــرة الماضية كي يكـــون جاهزا للعب 

أساسيا في ”أليانز أرينا“. 
ويتصـــدر بايـــرن ميونـــخ المجموعة 
الخامســـة برصيد 15 نقطـــة، فيما يحتل 
برشـــلونة المركز الثاني بــــ7 نقاط، بينما 
يأتي بنفيكا في المركـــز الثالث برصيد 5 

نقاط. 
ويحتـــاج برشـــلونة إلى الفـــوز على 
بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة لضمان 
تأهلـــه إلـــى ثمـــن النهائـــي، دون النظر 
إلى نتيجـــة المباراة الأخـــرى بين بنفيكا 

ودينامو كييف.

شعور بالفخر

يرى تشـــافي هيرنانديز المدير الفني 
الجديـــد لنـــادي برشـــلونة أن الجماهير 
ستفتخر بفريقها رغم هزيمته على ملعبه 
أمـــام ريـــال بيتيس. وقال تشـــافي خلال 
المؤتمـــر الصحافي الذي أعقـــب المباراة 
”إنـــه أمر مخز لأننا لم نســـتحق الهزيمة، 
لـــم نحـــظ بنفس القـــدر من الحـــظ الذي 

حالفنا أمام فياريال“. 
وأضاف ”لا يمكن أن نسمح باستقبال 
مثـــل هـــذا الهدف الذي ســـكن شـــباكنا، 
لكن من المؤســـف أننا خســـرنا لأننا كنا 
نســـتحق الفوز“. وتابع تشـــافي ”أعتقد 
أن الجماهير ســـتكون فخـــورة بالفريق، 
ظهرنا بشـــكل جيـــد للغاية في الشـــوط 

الثاني، وهدف بيتيس جاء عندما لم نكن 
في أفضل حالاتنا“. 

وأوضح ”فـــي بعض الأحيـــان عليك 
أن تعرف كيفية ارتـــكاب أخطاء تكتيكية 
وأن تمنـــع المنافس من اللعـــب، لكننا لم 
نفعل ذلك“. وتابع ”هدف بيتيس آزعجني 
كثيـــرا لأن وضعية مثل هذه لا يمكنها أن 

تحدث معنا“. 
”أخبـــرت  بالقـــول  تشـــافي  وختـــم 
اللاعبـــين بأن هذه هي كـــرة القدم وأنني 
فخور بهـــم، لقد بذلوا قصـــارى جهدهم 
وإذا كان هناك من يستحق الفوز بالمباراة 

فهو برشلونة“.

تحركات ميلان

وفي ســـياق مرتبط بمســـابقة دوري 
الأبطـــال تتحـــدد تحـــركات ميـــلان فـــي 
الميركاتو الشتوي المقبل بناء على مصيره 

في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 
ويحتـــاج ميـــلان إلـــى الفـــوز علـــى 
ليفربول وانتظار تعادل أتلتيكو وبورتو 
أو فـــوز الروخيبلانكـــوس بفـــارق هدف 
من أجل التأهل إلى الـــدور ثمن النهائي 

بدوري الأبطال. 
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي فـــإن المؤكـــد حاليـــا أن ميلان 
سيدخل الميركاتو الشتوي المقبل من أجل 
التعاقـــد مـــع مدافع جديد، عقـــب إصابة 
ســـيمون كايير فـــي الركبـــة والتأكد من 

غيابه حتى نهاية الموسم.
أن  إلـــى  الإيطالـــي  الموقـــع  وأشـــار 
تأهـــل ميـــلان إلـــى ثمـــن نهائـــي دوري 
الأبطال ســـيغري صندوق إليـــوت، مالك 
الروســـونيري، بضخ المزيـــد من الأموال 
فـــي الميركاتـــو الشـــتوي للتعاقـــد مـــع 

مهاجـــم أيضـــا. وأوضـــح أن اللعب في 
دوري الأبطال أثبت أنه يســـتنزف ميلان 
بدنيـــا وهـــذا ســـيمنح أنديـــة أخرى في 
إيطاليـــا، مثل إنتـــر وأتالانتـــا، أفضلية 
على الروسونيري لأن لديها قائمة لاعبين 

أكبر. 
وذكـــر أن ميـــلان يعانـــي حاليـــا من 
قائمة إصابات طويلـــة في الهجوم تضم 
أنتي ريبيتش وأوليفييـــه جيرو وبيترو 
بيليغري، ما يعني أن الفريق لديه مهاجم 
واحـــد متـــاح فـــي المباريـــات المقبلة هو 
زلاتان إبراهيموفيتش الذي تخطى عمره 

40 عاما. 
وكشـــف أن هناك عددا من الأســـماء 
المرشـــحة للانضمـــام إلى هجـــوم ميلان 
في ينايـــر مثل جوليـــان ألفاريـــز (ريفر 
بليت)، وأوجستين ديل (بينارول)، ولوكا 

يوفيتش (ريال مدريد).
وقـــد وجه لاعبـــو ميلان رســـالة إلى 
زميلهـــم الدنماركـــي ســـيمون كايير قبل 
خوض مباراة ســـاليرنيتانا الســـبت في 
الجولة الــــ16 من الدوري الإيطالي. ونزل 
لاعبو ميلان الأساســـيون والبـــدلاء إلى 
الملعب قبل المباراة، وهم يرتدون قمصانا 

بيضاء تحمل عبارة ”يحيا سيمون“. 
وكان كاييــــر قــــد تعــــرض لإصابة في 
مباراة ميلان ضد جنوى الأربعاء الماضي 
في الدوري الإيطالي، وغادر الملعب بعد 4 
دقائق فقط. وخضــــع اللاعب لجراحة في 
أربطة الركبة، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 

6 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسمه. 
يذكـــر أن ســـتيفانو بيولـــي، مـــدرب 
الروســـونيري، صرح بـــأن إدارة النادي 
ســـتتعاقد مع مدافع جديـــد في الميركاتو 
الشـــتوي المقبل إذا تأكد غياب كايير لمدة 

طويلة.
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 لنــدن – أشــــارت تقاريــــر صحافية إلى 
تحــــرك رابطــــة الأنديــــة الأوروبيــــة مــــن 
أجل فــــرض قيود على مشــــاركة اللاعبين 
المحترفين بأوروبا في ”كان 2022“. وتذكر 
التقاريــــر أن الرابطــــة بــــدأت بالفعــــل في 
التواصل مع الاتحــــاد الدولي لكرة القدم، 
لتعــــرب عــــن قلقها إزاء الوضــــع الصحي 

العام قبل الحدث الأفريقي المرتقب. 
وتحذر الرابطة مــــن تعرض اللاعبين 
لأي مخاطر حال السفر إلى الكاميرون مع 
بداية العــــام الجديد، كما طالبت بضرورة 
الحصــــول على ضمانات بشــــأن ســــلامة 
اللاعبين واتخاذ إجــــراءات جدّية في هذا 

الصدد.

خطة محكمة

يضــــع نــــادي ليفربول خطــــة محكمة 
من أجل اســــتعادة لاعبيه في أســــرع وقت 
ممكــــن مــــن بطولــــة كأس الأمم الأفريقية، 
التي ســــتقام خلال شــــهر يناير المقبل في 

الكاميرون. 
ومــــن المنتظــــر أن يخســــر ليفربــــول 
خدمــــات الثلاثــــي المصــــري محمد صلاح 
والســــنغالي ســــاديو ماني والغيني نابي 

كيتا لمدة تقارب الشهر. 
إيكــــو“  ”ليفربــــول  لموقــــع  ووفقــــا 
البريطانــــي فإن ليفربول سيرســــل طائرة 
خاصــــة إلى الكاميرون لاســــتعادة صلاح 
وماني وكيتا ســــريعا، عقب انتهاء مشوار 

مصر والسنغال وغينيا في الكان.
وستلعب السنغال وغينيا مباراتيهما 
الافتتاحيتين في العاشــــر مــــن يناير، في 
حين أن أول مواجهة لمنتخب مصر ستأتي 

بعد ذلك بيومين عندما يواجه نيجيريا. 
ومــــن المقرر أن تقام المبــــاراة النهائية 
في السادس من فبراير، وإذا نجحت مصر 
أو الســــنغال أو غينيــــا فــــي الوصول إلى 
نهايــــة البطولة فقد يغيب أحد النجوم عن 
مباريات الريــــدز حتى تبدأ مراحل خروج 
المغلوب بدوري أبطال أوروبا في منتصف 

شهر فبراير. 
وكان ليفربــــول هــــو الفريــــق الأكثــــر 
تضــــررا فــــي كأس الأمم بســــبب غيــــاب 

الفرق الثلاثة الأولى. 
ويتصــــدر محمــــد صــــلاح صــــدارة 

هدافــــي الــــدوري الإنجليــــزي برصيد 13 
هدفــــا. أمــــا ســــاديو ماني، نجــــم منتخب 
الســــنغال، فيســــخر من نجم الريدز الذي 
ســــجل 7 أهداف في الــــدوري وهدفين في 

دوري الأبطال. 
وسينضم نابي كيتا إلى منتخب غينيا 
وسيخسر ليفربول لاعب خط الوسط الذي 

قدم أداء جيدا حتى الآن مع الفريق.
وأشــــار الموقــــع البريطانــــي إلــــى أن 
ليفربول ســــبق أن قام بهذا الأمر مع ماني 
في نسخة 2017 التي أقيمت في الغابون. 

وأوضــــح أن ليفربــــول يخطــــط أيضا 
لدعــــوة الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم إلى 
إعفاء لاعبيه من الخضوع للحجر الصحي 

من أجل تقليل مدة غيابهم عن الريدز. 

يشـــارك  أن  ليفربـــول  ويســـتهدف 
صلاح وماني في مباراة ليســـتر ســـيتي 
يـــوم الثامـــن والعشـــرين من ديســـمبر 
الجاري على ملعب كينغ باور في الجولة 

العشرين من البريميرليغ.
تحدث المصـــري محمـــد صلاح نجم 
ليفربول عن علاقته بيورغن كلوب، المدير 
الفني للريدز، مؤكـــدا أنه لا يحصل على 

معاملة خاصة من قبل المدرب الألماني. 
وقـــال نجـــم ليفربول خلال سلســـلة 
”مو صلاح مع عمـــرو أديب“، على منصة 
”شـــاهد“، ”العلاقـــة مـــع كلـــوب؟ أنـــا لا 

أتحـــدث كثيرا، لذا فـــإن الناس أحيانا لا 
يعلمون الكثيـــر؛ العلاقة جيدة من اليوم 
الأول. إنه يحاول تقـــديم أفضل ما لديه، 

وأنا أيضا أحاول تقديم الأفضل“. 
وأضـــاف ”العلاقة بيننـــا احترافية، 
وهنـــاك اختلافات بالتأكيـــد؛ الاختلافات 
تحدث دائما بين الناس بســـبب اختلاف 
التفكيـــر، لكـــن العلاقـــة جيـــدة.. نتفـــق 
ونختلـــف“. وتابـــع صـــلاح ”مـــا أوجه 

الخـــلاف مع كلوب؟ أريد المشـــاركة دائما 
فـــي المباريـــات، بينما كلـــوب يريد منح 
لاعبيـــه بعـــض الراحة، لكننـــا نصل في 

النهاية إلى حلول بشأن هذا الأمر“. 
وواصـــل ”هل مـــن الممكن أن تســـأل 
مدربك لماذا لا أشـــارك؟ علاقتي مع كلوب 
عمرها 5 ســـنوات، لـــذا عندما يكون لدي 
ســـؤال أذهب وأطرحه.. لماذا لا أشـــارك؟ 
لماذا أحصل على راحة في هذه المباراة؟“.
وأكمل النجم المصري ”كلوب يتعامل 
بحزم مـــع اللاعبـــين عندما يـــدرك أنهم 
يشعرون بالراحة ولديهم ثقة زائدة، لكنه 

يعرف كيف يدير الحوار معهم“. 
علـــى  مصـــر  فـــي  ”اعتـــدت  وأردف 
عـــدم الذهـــاب إلـــى المدربين وســـؤالهم 
والاعتراض على قراراتهم، وإلا لن تشارك 
مجـــددا؛ فالمـــدرب في مصر لديه ســـلطة 

كبيرة على اللاعبين“. 
هنـــا  ”بينمـــا  صـــلاح  واســـتطرد 
اللاعبون لديهم الحق في سؤال المدربين، 
وهـــذه الجزئيـــة احتجـــت إلـــى بعـــض 
الوقـــت لتغييرها في شـــخصيتي أثناء 

الاحتراف“. 
وواصل ”هـــل تحصل علـــى معاملة 
خاصـــة مـــن قبـــل كلـــوب؟ لا.. إذا أردت 
التحـــدث معه في أمر خـــاص أذهب إليه 
وأفعل ذلك، وهذا أمر يفعله أيضا جميع 

اللاعبين“.

مبارزة كلامية

اندلعـــت مبـــارزة كلامية بـــين مدرب 
ليفربول يورغن كلوب ومدرب الســـنغال 
أليو سيســـيه على خلفية تصفيات كأس 
أفريقيـــا للأمم المقـــرر إجراؤها في يناير 
المقبل. ووصف كلوب بطولة أمم أفريقيا 
بأنها ثانوية بالنسبة إلى ثلاثي ليفربول 
محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا. 
وقال سيســـي ”لن يكون كلوب في ما 
هو عليه الآن دون محمد صلاح وســـاديو 
مانـــي، اللذين منحاه لقـــب دوري أبطال 

أوروبا للمرة الأولى“. 
الذيـــن  اللاعبـــين  أهـــم  بـــين  ومـــن 
ســـيتغيبون عن الدوري الإنجليزي قائد 
أرســـنال والمهاجـــم الرئيســـي إيمريك 
أوباميانـــغ كابـــتن منتخـــب الغابون. 
وأصبـــح لاعب خـــط الوســـط الغاني 
تومـــاس بارتي ثاني لاعـــب يغيب عن 

أرسنال في يناير.
المنتخـــب  وســـط  لاعـــب  وســـيعود 
الوطني محمد النني إلى قائمة الفراعنة 
بعـــد غيابه عـــن كأس العـــرب. وكذلك 
نيكولاس بيبي هو أحد أهم أعضاء 

فريق كوت ديفوار. 
يونايتد  مانشســـتر  ويعتبر 
هو الأقـــل تأثرا حيث ســـينضم 
إيريك بيلـــي إلى كوت ديفوار على 
الرغـــم من عدم مشـــاركته مـــع يونايتد. 
ويقترب عمـــاد ديالو مـــن الانضمام إلى 
منتخـــب كـــوت ديفوار رغم صغر ســـنه. 
من ناحية أخرى ســـيغيب قائد المنتخب 
الجزائري رياض محرز عن الســـيتي في 

يناير. 
ومـــن المتوقع أن يتعرض تشيلســـي 
لضربة قوية بخسارة إدوارد ميندي، أهم 
وأفضل حـــارس مرمى بأوروبا، في كأس 
الأمم. حكيـــم زياش ســـينضم أيضا إلى 
المنتخب المغربي في تصفيات كأس الأمم.

 برليــن – أعلن نادي لايبزغ أمس الأحد 
التخلـــي عـــن خدمـــات مدربـــه الأميركي 
جيســـي مارش بســـبب البدايـــة المخيبة 
للآمال في الموســـم، ســـواء فـــي الدوري 
الألمانـــي أو فـــي مســـابقة دوري أبطـــال 

أوروبا في كرة القدم. 
وقال وصيـــف بطل الموســـم الماضي 
على حســـابه فـــي تويتر ”نـــادي لايبزغ 
وجيســـي مارش توصلا إلـــى اتفاق على 

وضع حد لتعاونهما بأثر فوري“. 
وأوضح النـــادي أن مســـاعد المدرب 
أخيم بيرلورتســـر سيستلم مهمة تدريب 
الفريـــق مؤقتا، خاصة المبـــاراة الأخيرة 
في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا أمام ضيفه مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي، مضيفا ”ســـنقدم بديل مارش 

بسرعة“.
وجـــاء قـــرار الإقالة بعـــد يومين من 
الخســـارة أمـــام المضيف أونيـــون برلين 
2) فـــي افتتـــاح المرحلـــة الرابعـــة   – 1)
عشـــرة من الـــدوري المحلي، هـــي الثالثة 
تواليـــا والسادســـة هـــذا الموســـم فـــي 
البوندسليغا، مما أدى إلى تراجع الفريق 
إلى المركز الحادي عشـــر بفارق 16 نقطة 
عن بايرن ميونـــخ المتصدر. وكان رئيس 
النادي أوليفر مينتســـلاف قـــال غاضبا 
عقب الخســـارة الجمعة ”لقـــد قدمنا أداء 
كارثيا“. وأضاف ”علينـــا تحليل الموقف 
والتفكيـــر في ما يتعين علينـــا القيام به، 
بمن فـــي ذلك المـــدرب“، ممهـــدا الطريق 

بوضوح نحو الإقالة.
وتراجع مســـتوى لايبزغ بشكل كبير 
هذا الموســـم بعـــد رحيل مدربه الشـــاب 
يوليـــان ناغلســـمان إلـــى تدريـــب بايرن 

ميونـــخ. وتعاقد مع مارش بعـــد قيادته 
ريـــد بـــول ســـالزبورغ النمســـاوي إلى 
ثنائية الدوري والكأس المحليين لموسمين 
متتاليين. وحظي مارش البالغ من العمر 
48 عاما والمولود في ولاية ويسكونســـن 
بعقد لسنتين حتى يونيو 2023، علما بأنه 
عمل مســـاعدا للمدرب رالف رانغنيك في 

لايبزغ موسم 2018 – 2019.
ويُعتبـــر المســـاعد الســـابق لمـــدرب 
المنتخـــب الأميركـــي نجمـــا صاعـــدا في 
مجموعـــة ريد بـــول الراعيـــة للعديد من 
الأندية في عالم المستديرة، لكن تجربته 

التدريبية الثالثة لنادٍ 
يحظى بدعم من ريد 

بول في 
مسيرته، 

بعدما 
أمضى 
ثلاثة 

أعوام مع 

وعامـــين  بولـــز  ريـــد  نيويـــورك  فريـــق 
مـــع ســـالزبورغ، بـــاءت بالفشـــل عكس 

طموحاته. 
وهـــي المـــرة الأولى التـــي يقيل فيها 
لايبـــزغ مدربـــا لفريقه منذ صعـــوده إلى 
دوري الأضـــواء عـــام 2016. وحل لايبزغ 
وصيفا في موسمه الأول في البوندسليغا 
(2016 – 2017) ثم الموســـم الماضي وثالثا 
 2020 2019 و2019 –  في موســـمي 2018 – 
وسادســـا في موســـم 2017 – 2018. وكان 
مـــارش الذي يخضـــع للحجـــر الصحي 
بســـبب إصابته بفايروس كورونا تحدث 
الخميس عبر الفيديو قائلا ”لقد ارتكبت 
أخطاء بالتأكيد“، مضيفا ”أعلم أن هناك 

أسئلة حول عملي، وهذا طبيعي“.
ويحتـــل لايبـــزغ المركـــز الثالـــث في 
المجموعـــة الأولى لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا وفقـــد آمالـــه في التأهـــل إلى 
الـــدور ثمـــن النهائي بعدما حســـم 
ســـيتي  مانشســـتر 
وباريس  الإنجليـــزي 
سان جرمان الفرنسي 
المجموعـــة.  بطاقتـــي 
ويتفوق الفريق الألماني 
بالمواجهتين المباشرتين على 
كلوب بـــروج البلجيكي صاحب 
المركـــز الأخيـــر ومنافســـه على 
بطاقة مواصلة المشوار القاري في 
مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“. 
وســـيلعب لايبـــزغ مـــع ضيفه 
مانشستر سيتي، وكلوب بروج مع 
ضيفه باريس ســـان جرمان الثلاثاء 

في الجولة الأخيرة.

عمالقة أفريقيا تحت المجهر

فرس الرهان

حملة أوروبية تهدد مشاركة 

نجوم أفريقيا في كأس الأمم
دوري الأبطال يرسم تحركات ميلان في ميركاتو الشتاءتغيب محمد صلاح ومحرز يثير تخوف ليفربول والسيتي

ــــــات الأوروبية في كأس أمم  يبدو أن مشــــــاركة المحترفــــــين الأفارقة بالدوري
أفريقيا 2022 ستكون مهددة بشكل كبير. وينشط في القارة العجوز العديد 
من نجوم أفريقيا السمراء، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والجزائري 
رياض محرز، نجما ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب. وتنطلق كأس 

أمم أفريقيا في الكاميرون بعد نحو شهر من الآن.

لايبزغ الألماني ينهي حقبة مدربه مارش

تشافي يجهز ورقته الحاسمة

للمواجهة القارية أمام بايرن ميونخ

من بين أهم اللاعبين الذين 

سيتغيبون عن الدوري 

الإنجليزي قائد أرسنال 

المهاجم إيمريك أوباميانغ 

كابتن منتخب الغابون

ة
ر
ى
ن
ج
ف

ر

ب
ي
ي

ا
ي

ن
ي

ا
ى
ي

أوروب
وم
ســـيتغ
أرسـ
أوب
وأص
توم
أرسنا
وس
الوطن
بعـــ
ني

الرغـــم
ويقتر
منتخـ
من ناح
الجزائ
يناير.
وم
لضربة
وأفض
الأمم.
المنتخ

التدريبية الثالثة لنادٍ
يحظى بدعم من ريد 

بول في 
مسيرته، 

بعدما 
أمضى 
ثلاثة 

أعوام مع 

الخميس عبر الفي
أخطاء بالتأكيد“،
أسئلة حول عملي
ويحتـــل لايبــ
المجموعـــة الأولى
أوروبـــا وفقـــد
الـــدور ثمـــن
م

و
بالمو
كلوب بــ
المركـــز ا
بطاقة موا
مسابقة الد

ليغ“.
وســـيلع
مانشستر س
ضيفه باريس
الأخ في الجولة



الإثنين 2021/12/06 
السنة 44 العدد 12262

 قرطبة (إســبانيا) – كشـــفت تقارير أن 
كثافة الســـياح الزائرين للمسجد الكبير 
في قرطبة، أحد أشـــهر المعالم الإسلامية 
د الجامع وتتســـبب  في إســـبانيا، قد تهدِّ

في انهياره.
وألقـــى تقريـــر قُـــدِم إلـــى الحكومة 
الإسبانية الأسبوع الماضي، الضوء على 
الخطـــر الذي يواجهه المســـجد بســـبب 
ملاييـــن المتفرجين الذيـــن يزورونه كل 
عام، وتحديدا أفواههـــم المفتوحة أثناء 

التأمل والتي تسبب ظاهرة التكاثف.
واســـتُخدِم المســـجد، الذي بُنِي في 
موقع كنيســـة ســـابقة علـــى مراحل بين 
أواخـــر القـــرن الثامـــن وأواخـــر القرن 
العاشر، بمثابة كاتدرائية منذ استعادت 
القـــوات المســـيحية المدينـــة الجنوبية 
الإســـبانية عام 1236. ويستقبل ما يصل 

إلى مليوني زائر كل عام.
وتسببت ظاهرة التكاثف الناجمة عن 
الـــزوار في أضرار للعديـــد من المناطق، 
بمـــا في ذلـــك المحراب الغنـــي بزخارف 
حدوة الحصان، ومحـــراب الصلاة الذي 
يشـــير إلى اتجاه مكة ويضم مئذنة يقود 

الإمام منها الصلاة.
وقـــد ذكـــر التقريـــر أنَّ ”ســـبب ذلك 
هـــو التكويـــن المعماري الخـــاص لتلك 

وعـــدم  المســـاحات 
كفاية تهويتها“.
وتشكل قلة 
التهوية خطراً 

علـــى موقع التـــراث العالمـــي لأنَّ حرارة 
الجســـم المنبعثـــة من كل زائر تســـاهم 
فـــي تبخر المياه الموجـــودة في الهياكل 
المعمارية للمسجد – الكاتدرائية. ويشير 
إلى أنَّ ”هذا التبخر يتسبب في تفكك هذه 

المواد ويساهم في تدهورها السريع“.
وتراجعـــت أعداد الـــزوار خلال وباء 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، لكن بعد 
إعـــادة افتتاحه في أبريـــل من هذا العام، 
ل المَعلَم دخول 53 ألف زائر في مايو  سجَّ

2021 وحده.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الكاتدرائية خوســـيه خوان  المســـجد – 
خيمينيـــز غويتو، إن المـــكان الديني ظل 
”مفتوحا أمام مرتاديـــه“ منذ 1236، إلا أن 
الزيارات الســـياحية علقت في 14 مارس 
2020 بعـــد إعلان حالة الطوارئ بســـبب 
جائحة كورونا لتستأنف في أبريل 2021.
ويزداد الخطر على المبنى لأنَّ قرطبة 
هي المدينة الأعلى درجة حرارة في شبه 
الجزيرة الإيبيريـــة، ففي الصيف، عندما 
وصلت درجـــة حرارة المدينـــة إلى نحو 
47 درجـــة مئوية، رصد دعاة الحفاظ على 

البيئة أعلى مستويات التكاثف.
ويقول التقريـــر ”عندما تقترب لحظة 
التبخـــر الأكبـــر مـــع لحظة أكبـــر تدفق 
للســـائحين، تأكدنـــا عمليـــاً مـــن ارتفاع 
مؤشرات الرطوبة المطلقة للبيئة ارتفاعاً 
ملحوظـــاً للغاية؛ مما يشـــكل خطراً على 
الحفـــاظ على المـــواد الأكثر حساســـية 

للرطوبـــة“. وإحـــدى هـــذه المـــواد هي 
ن الجـــزء الأكبر من  الخشـــب، والتي تكوِّ

السقف.
فيما أوصى التقرير ”بضرورة تنفيذ 
جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين 
تهويـــة المبنى والســـيطرة على تدفقات 
الزوار وتجنّب التجمعات ونشـــر الزوار 

عبر المكان خلال ساعات الزيارة“.
وقـــد أثار الخطـــر علـــى المبنى قلق 
خبراء التراث، فخلال الفترة الإســـلامية 

في إسبانيا، كان جامع قرطبة ثاني أكبر 
مســـجد من حيث المساحة بعد المسجد 
الحـــرام في مكة المكرمة. ويشـــتهر بعدد 
كبيـــر مـــن الأعمـــدة فـــي قاعـــة الصلاة 
والأقواس ذات الطبقـــات المزدوجة، وله 

تأثير في الفن الإسلامي الغربي.
وتعليقاً على المخاطر التي يشـــكلها 
تكاثـــف الهـــواء الناتج عن الســـائحين، 
صرحت صحيفة ”آل دياريو“ الإلكترونية 
”إنَّ الكثيـــر مـــن الأضـــرار التـــي لحقـــت 

ن بألواح مجوفة، والذي لا  بالسقف المبطَّ
مثيـــل له، ناتج عن الرطوبة التي ينتجها 
باســـتمرار كل ســـائح يظل فمه مفتوحاً 

أثناء التأمل في المحراب“.
يذكر أن هذا المعلم الأثري التاريخي 
ظل مسجدا حتى تم تحويله عقب سقوط 
الأندلس فـــي 1492، وحروب الاســـترداد 
إلى دار عبـــادة كاثوليكية في عهد الملك 
فرناندو الثالث، وبعد ثلاثة أعوام أصبح 

كاتدرائية.

اندهشوا دون تكاثف

ــــــة الذي لا مثيل له،  ــــــر من الأضرار لحقت بالمســــــجد الكبير في قرطب الكثي
وهي ناتجة عن الرطوبة التي ينتجها السياح باستمرار حيث تظل أفواههم 

مفتوحة أثناء التأمل.

أفواه السياح المفتوحة تهدد مسجد قرطبة بالانهيار

مخابئ ضد القنابل النووية 
تخسر معركتها أمام البحر

 تيرانــا – بنـــى النظـــام الدكتاتـــوري 
الســـواحل  علـــى  الســـابق  الشـــيوعي 
الألبانيـــة مخابـــئ محصنـــة بهدف صد 
هجمـــات بالقنابـــل النووية لم تشـــهدها 
ألبانيا من قبل… لكن هذه الشـــواهد على 
الحـــرب البـــاردة تتـــآكل بســـبب عوامل 

التعرية.
ووفقًا للعلماء تضم الدولة الصغيرة 
في منطقـــة البلقان أحد أكثر الشـــواطئ 

تضررا من عوامل التعرية.
وعلى شواطئ ســـيمان وسط ألبانيا 
غمرت المياه المخابئ المشـــيدة. وتشهد 
جذوع أشـــجار مقطوعة وأسقف منهارة 
على العجـــز عـــن مواجهة تقـــدم البحر 
الذي لا يرحم. وقال إيلير زاني (80 عاما) 
لوكالة فرانس برس إن ”المخابئ كان من 

المفترض أن تصمد أمام أي شـــيء لكنها 
فشلت في معركتها الوحيدة ضد البحر“.
وبحســـب الســـكان المحلييـــن تقدم 
البحـــر الأدرياتيكي مســـافة 800 متر هنا 
خلال ثلاثة عقود. ويخشى إزمير ميرنيكا 
(47 عاما) اختفـــاء حانته الصغيرة التي 
يعيـــل بها عائلته. ويشـــير إلى برج مياه 
قديم -مغمور جزئيا- قائلا ”نحن قلقون، 
البحر يبتلع كل شـــيء. هـــذا البرج الذي 

كانت تقف أمامه السيارات ذات يوم“.
وعام 2009 ســـحبت السلطات سبعة 
 T مخابئ مغمورة على الشـــاطئ بدبابات
59 –، بعد وفـــاة مصطافين جراء موجات 
عاتيـــة أحدثهـــا التيـــار حـــول الهياكل. 
ويقول إزمير متأســـفا إن البحر ”ابتلعها 

مجددا“.

جورج كلوني رفض 

35 مليون دولار 

مقابل يوم عمل
 لنــدن – قـــال النجـــم الأميركي جورج 
كلوني في مقابلة مع صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة إنـــه رفض 35 مليـــون دولار 
مقابل ظهوره في إعلان لإحدى شـــركات 
الطيـــران مقابـــل يـــوم عمل واحـــد فقط، 

بسبب ”قناعاته“.
وقال إن الشركة مرتبطة ببلد رغم أنه 
حليـــف للولايات المتحـــدة، إلا أنه ”محل 
أحيانا، لذلك قرر بعد التشاور مع  شـــك“ 
زوجتـــه، محاميـــة حقوق الإنســـان أمل 
كلوني، رفض العـــرض لأنه يتعارض مع 

”قناعاته“.
تـــزوج كلونـــي وأمل علـــم الدين (43 
عامـــا) لأول مـــرة فـــي عـــام 2014، وأثمر 
زواجهما عن توأم، هما إيلا وألكســـندر، 
ويبلغان من العمر 4 ســـنوات. ويشـــتهر 
الممثـــل الأميركي بنشـــاطه فـــي مكافحة 

الفساد.

ذراع مزيفة للحصول على شهادة تطعيم دون لقاح

هند صبري أفضل ممثلة في مهرجان فرانكفون للسينما 

 رومــا – يواجـــه طبيـــب أســـنان 
اتهامات جنائية في إيطاليا لمحاولة 
تلقي لقاح كورونـــا على ذراع مزيفة 
مصنوعة من الســـيليكون، ليحصل 
على شهادة تلقيح تضمن له الدخول 
إلـــى المنشـــآت العامـــة والأماكن 
المغلقـــة دون أن يتلقـــى التطعيم 
المضـــاد لفايـــروس كورونا، بيد 
أن حيلته باءت بالفشـــل وأثارت 
الكثير من الغضب لدى الأوساط 
الصحيـــة والحكومية في إقليم 

بيدمونت، شمالي البلاد.
فيليبا  الممرضـــة  وقالـــت 
بـــوا، التي عالجته فـــي مدينة 
بييلا الشـــمالية، إنهـــا أدركت 
علـــى الفـــور أن هنـــاك خطأ ما 
عندما قدم الرجل الطرف المزيف 

للحقن، وقالـــت بوا لصحيفـــة كورييري 
ديـــلا ســـيرا الإيطالية ”عندما اكتشـــفت 
الذراع شـــعرت أن الجلـــد بارد ولزج وأن 

اللون فاتح للغاية“.
وأضافـــت الممرضـــة ”فـــي البدايـــة 
اعتقـــدت أن ذراع الرجل البالغ من العمر 
57 عاما قد بُترت وأنه أخطأ في إظهارها، 
الطـــرف  ورأيـــت  قميصـــه،  رفـــع  لكنـــه 
الســـيليكون،  من  المصنوع  الاصطناعي 
واعترف بعد ذلـــك بأنه كان يرتدي ذراعا 

مزيفة عن قصد لتجنب التطعيم“.
وقالـــت الممرضـــة إنها فـــي البداية 
شعرت بالأسى لأنها ظنت أن الرجل يملك 
طرفـــا اصطناعيا، ولكنهـــا لاحقا تملكها 
الغضب عندما علمت من نفس الشـــخص 
أنها لم تخطئ، وأنه كان يريد الإفلات من 
التطعيم والحصول على شـــهادة اللقاح 

التـــي تضمن لـــه الدخول إلـــى الحانات 
وأماكـــن الترفيـــه والدوائـــر الحكوميـــة 

والسفر بين المدن.
وقـــد أعربـــت الممرضة عـــن غضبها 
مـــن تصرف ذلك الرجل قائلة ”في البداية 
كنت متفاجئة، ثم كنت غاضبة، وشـــعرت 
ببالـــغ الإهانة، إذ أنه لم يظهر أي احترام 
لذكائنـــا ومهنتنـــا، ولـــم أكـــن أتوقع أن 
أجد نفســـي في مثـــل هـــذا الموقف رغم 
أننـــي أعمل في هـــذه المهنة منـــذ العام 
1987 وقدمت خلالهـــا آلاف الجرعات من 

اللقاحات المختلفة“.
بيدمونـــت  إقليـــم  حكومـــة  ودانـــت 
الأنظمـــة  خـــداع  الخمســـيني  محاولـــة 
والقوانيـــن، وجـــاء في بيان صـــادر عن 
رئيس الإقليم بيدمونـــت وعضو مجلس 
الصحـــة ”تلـــك الحادثة رغم ســـخافتها، 

فإنها تعطي لفتة بالغـــة الخطورة وغير 
مقبولة مقارنة بالتضحيات التي يقدمها 
المجتمـــع لمحاربـــة جائحـــة فايـــروس 

كورونا المستجد“.
وفـــي مقطـــع مصور، أوضـــح رئيس 
حكومة بيدمونت، ألبرتو ســـيريو أن تلك 
الواقعة تعد ”إهانـــة للنظام الصحي في 
الإقليم“. وقد تقدمت الدائرة الصحية في 
مدينة بييلا بشـــكوى إلى مكتب المدعي 

العام المحلي لمقاضاة ذلك الرجل.
وتعـــد إيطاليا من الـــدول الأوروبية 
القليلـــة التي تشـــترط اللقـــاح أو فحص 
كورونـــا لـــم يمـــض عليـــه 48 ســـاعة أو 
19 مؤخرا  التعافي مـــن مرض كوفيـــد – 
شـــرطا للدخـــول إلـــى المنشـــآت العامة 
والترفيهية واستقلال القطارات السريعة 

بين المدن.

 كيجالي – فازت النجمة التونسية هند 
صبري بجائزة أفضـــل ممثلة في جوائز 
”فرانكفون للسينما“ المقام في رواندا، 
عن دورها في الفيلم التونسي 
”نـــورا تحلـــم“، وتســـلمها 
بدلا عنها ســـتيفان تيلمان 
المشارك  البلجيكي  المنتج 

في إنتاج الفيلم.
ووجهت هند لإدارة الجائزة رســـالة 
مصـــورة باللغـــة الفرنســـية جـــاء فيها 

أنها تعتذر عن عدم اســـتطاعتها حضور 
بنفســـها،  الجائـــزة  وتســـلم  الفعاليـــة 
للمشـــاركة  لجـــدة  بالســـفر  لارتباطهـــا 
كعضـــو لجنة تحكيـــم مســـابقة الأفلام 
الطويلة في أولى دورات مهرجان البحر 
الأحمـــر، و“هي ســـعيدة بهـــذه الجائزة 
لأنها تضـــم عددا كبيرا مـــن النجوم في 
الدول الناطقة بالفرنســـية أو التي تلقت 
دعما من دول فرانكفونية وهو فخر كبير 
وشـــرف أن تحصل على جائـــزة عالمية 

بهذه القيمة ووســـط كل هؤلاء النجوم“.
وتعـــد هذه الجائزة مـــن جوائز التمثيل 
الكبـــرى فـــي العالـــم وتعـــادل جائـــزة 
الأوســـكار الأميركيـــة للـــدول الناطقـــة 

بالفرنسية.
ويتنافـــس عليهـــا أي عمـــل ناطـــق 
بالفرنســـية أو به إنتاج فرانكفوني عبر 

العالم كله.
وبدأ منح هذه الجوائز عام 2013 في 
داكار، وعام 2014 تم توزيعها في باريس، 

وفي 2015 وزعـــت بأبيدجان، وعام 2016 
فـــي بيروت، وعام 2017 تـــم توزيعها في 
ياونـــدي، وعام 2018 في ســـانت لويس، 
وتعـــذرت لإقامتهـــا عامـــي 2019 و2020 
بسبب جائحة كورونا، ووزعت عام 2021 

في كيجالي.
وكانت هند قد فازت عن الفيلم نفسه 
بجائـــزة أفضل ممثلة مـــن ”أيام قرطاج 
السينمائية“، وأفضل ممثلة من مهرجان 

”الجونة السينمائي“.

صباح العرب

مقدار الطموح 
الذي نحتاجه

كرم نعمة

ح

 انفصل صديقي المهندس عن زوجته 
بســـبب طموحهـــا الفائق. ليـــس لأنه 
ضد هـــذا الطموح إذا اكتفـــى بالرغبة 
القويـــة في النجـــاح أو الثروة. بل كان 
طموح تلك السيدة وفق تفسير زوجها، 
لجيج متواصل بدد علاقتهما الاسرية. 
وتحول إلى نوع من الحسد والكراهية 
لغيرها، لاعتقادهـــا بالجدارة والنجاح 

الذين سلبا منها.
فشـــل الزوج فـــي إقناعهـــا أن عدم 
تحقـــق طموحها لا يتعلـــق بالضرورة 
بالنجـــاح الـــذي تحقـــق لغيرهـــا، أو 
بمفهوم المنافسة. ولأنها كانت لا تكتفي 
بفكرة أن الطموح شيء جيد، فقد تحول 

عندها إلى نوع ملتبس من المرض.
الطمـــوح  يكـــون  أن  يجـــب  لهـــذا 
متناســـبا، وإلا تحول إلى قلق لا يشبه 
طموحنا في أيام الدراســـة الابتدائية، 
فقـــد كان المعلمـــون آنـــذاك يتوقعـــون 
أشياء عظيمة من كل طالب حتى يتمكن 
الطـــلاب من توقـــع أشـــياء عظيمة من 
أنفســـهم. لكن نســـبة القلق عندما كنا 
طلابا لا تعادل شـــيئا بعـــد أن وصلنا 

مرحلة البلوغ.
فعندما يتحـــول الطموح إلى عبء 
على النفس يفقـــد أهدافه ويتحول إلى 
علاقة ســـيئة مع الآخريـــن تنتهي عادة 
بالمرارة والحسد إذ يكتفي بمجرد كونه 

طموحا لا يتحقق.
الموســـيقار العراقي الراحل ســـالم 
حســـين في آخـــر أيامه كان يـــرد على 
الزائريـــن المتمنـــين له ”طـــول العمر“ 
بالقول وماذا أفعل به! ذلك الرد اللافت 
بشـــأن العمـــر لا علاقـــة لـــه بالجملـــة 
بل  الجاهـــزة ”القناعـــة كنـــز لا يفنى“ 
بثقة الموســـيقار بنفســـه منذ أن رافق 
ناظم الغزالي عازفا على القانون حتى 
شـــيوع ألحانه بأصـــوات أهم الفنانين 

العراقيين والعرب.
إذا كان الموســـيقار ســـالم حســـين 
رحل ســـعيدا، فثمة من لـــم يكن الموت 
ســـبب الحـــزن علـــى رحيله، بـــل مات 
حزنا على حياته التي تحولت بســـبب 
الطموح الذي لم يتحقق إلى عبء على 

نفسه.
لوســـي  المفضلـــة  كاتبتـــي  تنقـــل 
كيـــلاوي تفاصيل ســـعادة صديقة لها 
لم تتبق لديها ذرة واحدة من الطموح. 
بعـــد أن تحـــررت من القـــرد الذي يقف 
علـــى كتفها ويدفعها إلى النجاح، صار 
بإمكانها الاستمتاع بمجرد العمل الذي 

تقوم به لحسابها.
تشرح لنا كيلاوي في مقال بصحيفة 
فايننشـــيال تايمز، دلالة تلك الســـعادة 
الاســـتخفاف  علـــى  نشـــأت  بكونهـــا 
بالطمـــوح، مـــع أن تلك الســـيدة تمثل 
مفهوم النجـــاح في أرقى صوره عندما 
كانـــت صانعة أفكار فـــي أروع المقالات 
التـــي تكتبهـــا في الصحيفـــة، وأرادت 
فجـــأة أن تغير مهنتها مـــن أجل إعادة 
اكتشاف نفســـها فتحولت إلى مدرّسة 
رياضيـــات، مـــن دون أن تميت شـــغف 
الصحافـــي بداخلها، فبقيت تكتب كلما 

راودتها رغبة الكتابة.
لا علاقـــة لنجـــاح كيـــلاوي بفكرة 
الطمـــوح التـــي زرعهـــا فـــي أدمغتنا 
المعلمون. لذلك تتساءل عن المقدار الذي 
نحتاجه مـــن الطمـــوح، وكيفية إيقافه 
عندمـــا لا يعود مفيدا، لمنعه من التأثير 

علينا.

هـــو التكويـــن المعماري الخـــاص لتلك 
وعـــدم  المســـاحات 

كفاية تهويتها“.
وتشكل قلة
التهوية خطراً

و

التبخـــر الأكبـــر م
للســـائحين، تأكدن
ب ب

مؤشرات الرطوبة
ي

ملحوظـــاً للغاية؛ م
وب ؤ

الحفـــاظ على المــ

يو – رومــا
اتهامات جنائي
تلقي لقاح كور
مصنوعة من
على شهادة ت
إلـــى المنشـ
المغلقـــة دو
المضـــاد ل
أن حيلته ب
الكثير من
الصحيـــة
بيدمونت
وقالـ
بـــوا، الت
بييلا الش
علـــى الف
عندما قدم

فازت – كيجالي
صبري بجائزة أفض
”فرانكفون للسي
عن دور
”نـــو
بدلا 
المنت
في إنتا
ووجهت هند لإ
مصـــورة باللغـــة
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